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سانالتلاتم 


في عام 157١‏ » ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رمه الله في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق 0 في ١١‏ ربيع الثاني ١9؟اه‏ 
الموافق ٠١ْ‏ حزيران أ/اة١‏ م2 وقد حملبى فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمأدية : 

وتحملاً مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظبأ صافي الرؤية , 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن نى ) . 

والتسمية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه , ليواصلوا نمجاً في 
دراسة المشكللات 2 كان فداه : 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نوأة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله يرغب في 
توثيقها . 
المؤلف في كل ماينشر بالعربية أو الفرسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير 
مرجم ننه حمانح وحيه الدج سبية ولدة حفظ هيده اموق ونوا لذن شر 
كتبة :. فان وجدت طبعات ل تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعالق غير كش وطة »ودريو ]لاهدا عنها :+ 


طرابلس لبنان ١8‏ ربيع الأول ١١95‏ ه 
٠‏ شباط ( فبراير ) ؟5او١‏ م عمر مسقاوي 


سانالتلاتم 
ذم 


م يكن المسلم عندما فتح عينيه في عالم الاقتصاد . بعد أن نالته الصدمة 
الاستعارية » سوى قنّ يُسخر لكل عمل يريده الاستعار » فينتج المطاط في 
حقول الهند الصينية ( فيتنام ) » والفول السوداني في إفريقيا الاستوائية » والأرز 
في بورما .ء والتوايل والكا كو في جاوه ( إندونيسيا ) , والخخور في الشمال 
الإفريقي . 

م تكن له في هذه الأعمال صلة موضوعية بعالم الاقتصاد . ولا تربطه بعمله 
صلة ذات طابع مشروع ٠‏ لم يكن ( المنتج ) الذي يُرعى حقه . ولا ( المستهلك ) 
الذي ترعى حاجته ؛ لقد كان أداة عمل مسر فقط ء فلم يتكون لديه ( وعي 
اقتصادي ) » ولا تجربة ولا خبرة في عام اقتصاد غريب عليه بكل مفاهيه , 
وبنائه ومصالحه الاجنبية . ثم من ناحية اشمل . ومها كان حظه في محيطه 
الاستعاري ٠‏ كان يجري عليه قانون التقليد 5 يجري على كل كائن . فقد صلته 
يعالة الاصيل: فنقك اضالتة . فكان غنوت امل لتقلين.( الماحات" )نمه لين 
( الوسائل ) لأنه فقد وعيه الحضاري أيضاً . فيصير في مرحلة أولى مقلداً بقدر 
استطاعته للحاجة التى أفرزتها حياة غيره » دون أن يفكر في صنع وسيلة 
إشباعها , ثم في مرحلة ثانية » إذا تحقق استقلال بلاده » يصير إلى تقليد الحاجات 
الواردة وتقليد الوسائل المستوردة كيفما اتفق له » ولو على حساب سيادة البلاد . 


1ت 


وإذا ماتابعنا هذا الوضع في خطوات أخرى » نراه في ا جال السياسي يتحول 
إلى مشكلات سياسية لا بد أن تواجهها الحكومات الإسلامية ؛ وفي المجال 
الاقتصادي يتحول إلى قضية نظرية تحاول نخبة مثقفة معالجتها على أسس عل 
اقتصاد . وضعت على تجارب وخبرات العام الذي انجحب ( ادم سميث ) و( ككارل 
ماركس ) » وهكذا تبتدىئٌ قصتنا في صورتا الجديدة . 


فالإنان الذي استسل للتقليد في العادات والأذواق » وبصورة عامة في 
تقليد ما يكتظ به عام أشياء شيّده غيره » يصبح في المجال النظري مقلداً للأفكار 
اليي صاغتها تجارب وخبرات غيره . فإذا ماعدنا لموقف نخبتنا المثقفة في المجال 
الاتسااي ونون هذه للضي تياك ره عيرق العنيسا زعي اجر ليل راد 
ميث ) ومادية ( ماركس ) ٠‏ كأنما ليس لامشكلات الاقتصادية سوى الحلول التي 
يقدمها هذا أو ذاك ‏ دون وقوف وعبرة عند أسباب الفشل ٠‏ أو نصف التجاح 
لخطط التمية التي طبقت على أسا س الليبرالية أو المادية » في العالم الثالث ماعدا 
الصين , بعد الحرب العالمية الثانية . 


بيفا نرى تجربة مثل التي أجريت في إندونيسيا قد تضمنت كل شروط 
للع درون تاحدة الإمكانيات الماقينةق الغو يلاه اللدرهر جيف التروة 
الطبيعية والبشرية + أو.من الناخيبة الفنينة لأن واضع خطتهنا الدكقور 
رشاخت 1ه الربجل الذي :نين باقتصاد المانيا :ويل الحرب العالية الفائية مث 
نقطة الصفر تقريبا » ومع ذلك نراها فشلت فشلاً ذريعاً . 

ولو وقفنا على الأقل متأملين أسباب هذا الفشل لاستفدنا منه درساً 
اقتضاديا > لاتقدمة لنا المدرسة اللببزالية :ولا اللدوسّة المنادينة:».ولادركقا أولا أن 
الخحططات الاقتصادية تتضن شروطأ ضنية أو شرطاً ضمنياً على الأقل ليس من 
اختصاص واضعيها الالتفات إليه » فالدكتور( شاخت ) كان بلا جدال . أجدر 


الات 


من يضع مخططاً اقتصادياً مثل الذي وضعه لبلاده قبيل الحرب ٠‏ ولكنه خطط 
لإندونيسيا فوضع ضمناً خطته » على قاعدة ( معادلة اجتاعية ) خاصة بالشعب 
الألماني » وأجنبية عن الشعب الإندونيبي!' . فا كان إذن تخططه أن ينجح لأنه 
نقد عفن لظلقة الاو خرطا اساسيا .. 

والآن إذا عدنا للحديث عن مثقفينا في المجال الاقتصادي » نرى أنم وقفوا 
موقف اختيار وتفضيل بين ( أدم ميث ) و ( ماركس ) ء بينا كانت القضية ولا 
زالت قضية تطعي ثقافي لمجتع الإسلامي » يمكنه من استعال إمكانياته الذهنية 
والجسمية ؛ وبصورة عامة تجعل كل فرد فيه ينشط على أساس ( معادلة اجتاعية ) 
تؤهّله لإنجاح أي مخطط اقتصادي . 

أو بعبارة أخرى فالديناميكية الاقتصادية ليست هي هذه النظرية أو تلك 
الخاصة بعل الاقتصاد » بل هي مرتبطة بجوهر اجتاعي عام قد نجده , على حد 
سواء » في تجربة اليابان الرأسمالية أو تجربة الصين الشيوعية بعد 19545 » خصوصاً 
بعد أن عدلت ثورتا الثقافية بين 19573 13578 ء ( المعادلة الاجتاعية ) في الفرد 
الصيني ذأته . 

ثم إذا عدنا مرة أخرى إلى موقف مثقفينا من القضية الاقتصادية نراهم 
يصنفون صنفين » لاعلى أساس فني بل على أساس أخلاقي » صنف لايبالي 
بعقيدته في أنحيازه لنظرية الصاو معينة » ويلقب أو يلقب نفسه بالتقدمي 
لأنه يدعي الماركسية » وصنف ينحاز مبدئياً إلى الليبرالية لأنه يتجنب المادية 
والإلحاد بحافز إسلامه . 


فهذا الصنف الأخير هو الذي همنا بالذات » لا لأنه مسلم فحسب », بل لأنه 
كان أخصب من الصنف الأول في الدراسات الاقتصادية » ؟! يدل غلى ذلك عدد 
(0) سنبين في أحد الفصول أثناء الدراسة مانعني بالمعادلة الاجتاعية . 


23-0 


الاطووخاقدوديناتها معقل لطر وحة التي قدمها أمام جامعة أميركية طالب 
مسلم » ذكر لي اسمه وعنوان أطروحته أثناء رحلتي إلى الولايات المتحدة آخر 
اليقة المتصرعة .. 

فهذا الطالب ذكر لي باعجاب زملائه وبتقدير أساتذته لأنه تفوق في معالجة 
موضوع ( الاستثار بلا ربا ) . 


0 ذا الوضوع الشائك يستحق 0 الإعجاب والتقدير » و وسقي لنا 
والراتهالة ؛وياحبذا 0 بذله صاحبه في اكتشاف 5 50 الاستفار 
المافي » لدفع عجلة الاقتصاد . 


وبالتالي نرى الاقتصاديين الإسلاميين وكأنهم بعد أن اختاروا ضناً المبدأ 
الليبرا لي » يريدون وضع المسحة الإسلامية عليه , لنرى الجهود الميدة تنصرف 
بصورة عامة ٠‏ إلى دراسة النظم المالية في الاقتصاد » كأنفا هي الأمر الأساسي في 
الاقتصاد . 

نينا ترق أن هذه النظم 809065 سواء أكانت متعاملة على أساس الربا أم 
1 لست الاعابا فق عال الاققصاة الخديف.» لأنه او افق هنذا شان أ 
تضاءل مثاما يمحدث الان في التوجيه الاقتصادي الصينى » فلن النشاط 
الاقتصادي يستظيع مواضلة حركته الديناميكية » وسييقى قائاً أو بعد فاده 
بفضل مقدراته الأخرى » مثاما حدث فى ألمانيا بعد الحرب الثانية عندما اتطلقت 
تجربة الستشار ( إيرهارت ) في خطواتها الأولى بلا رصيد من ذهب أو فضة , 
أعني بلا تدخل مالي قائم أو غير قائم على الربا | 

وهذه الظروف الصعبة التي يواجهها مجع ناثئ مثل الصين أو ممع يعيد 
كايقل الماضا ٠‏ هي الظروف المواتية التي تقدم أصدق صورة عن الجواف 


ا 


الأساسية في عام الاقتصاد » قبل أن تتم بناءاته المكتقلة سواء في صورة اقتتصاد 
ليبراليي أو في صورة اقتصاد ماركسي . 

يجب إذن على شبابنا المهتم بالاقتصاد أن يخلي أولاً ذهنه من الجوانب المذهبية 
الإضافية في المنطلق » أو التنظهية التي تكتسبها القضية الاقتصادية في الطريق ‏ 
بصفتها وسائل إدارة أو إشراف ورقابة . 

وهذه الدراسة بالذات هى مجرد محاولة تصفية لموضوع الاقتصاد في الأذهان 
من الجوانب الإضافية التي تطرأ عليه سواء في صورة فرورةاننينة يننا ف 
الطريق : ادق ضور قرورة سكاس كدلط عليه إركابة ليق الإشاجع 
والتوزيع طبقأ لمبادئ ومسامات مذهبية معينة . 

فإن وفقنا في هذه التصفية فهو ذلك وما أجرنا إلا على الله » وإن كان غير 
تلشدفلنا احريين لفث النظر ال»ضرورة هذه التمفة ٠‏ سواء بالنسبة لامفاهيم أو 
لبعض النظم الاقتصادية » ويبقى أجران لمن يوفق فيها كل التوفيق . 

ولا نختم هذه المقدمة دون أن نقول كامة ١ ١‏ وربما هي تصفية في محال آخر 
يتصل بالاقتصاد ) بصدد الحوار الذي نشأ في العام الإسلامي حيث نرى المختصين 
بالاقتصاد » يوجهون العتاب أو اللوم إلى الفقهاء ويرموم أحيانا بالممود . 

به أن لتزة فقواءنا افرع هذا اتاج + وقول | نه لبس ين الختميدا ضهة: ان 
ولو عل اكول الأققعادواسواء سيعنيظة نمق القرانبواليقة اوكين ذلك ورواه 
اختصاصهم أن يقولوا في شأن الحلول التي يقدمها أهل الاختصاص ؛ هل هي 
تطابق أو لاتطابق الشريعة الإسلامية وعلى الله تتوكل وهو حسبنا . 


بيروت فى ٠1/؟/؟/9١‏ م.ب.ن 


لج الأول 


صورة العلاقات الاقتصادية الراهنة في العام 
الاقتصاد والاقتصادانية 
حدود الاختيار الإسلامى بين المناهج الموجودة 


صورة العلاقات الاقتصادية الراهنة في العالم 


إن النظرية الماركسية التي ترّدَ المنكلة الإنسانية كلها إلى العوامل 
الاقتصادية +“تففل بعض الأشياء الجوهرية ف الظاهرة الاجباعية أواتفض من 
شاها #.ولكن هذه النظرية صادقة فى الخندود الى مكن أن :تسر فيهنا الناه + 
الاجتاعية تفسيراً اقتصادياً . 1 

وفي هذه الحدود الواسعة يعد ( الإطار الإنساني ) المتد من طنجة إلى 
جاكرتا شاشة من المباني والتكوينات الاقتصادية ' ويعد ( النوذج الاجتاعي ) 
ِِ الجائع العاري - الذي نراه فق شرق أنحور ف كلكتا وفي غرب احور في نونس 
مرة للهذه المباني وتلك التكوينات . 

زعلية فن الممكق أن اتتحدرة قو هذه الندوة عه سياه اقتف ا ذية تشفط 
بثقل قضائها على مصير الشعوب الإسلامية . ولكن هذا القضاء لادخل فيه 
لاميتافيزيقا » وهو ليس قضاء مطلقاً نهائياً » بل هو عارض طارئ من أعراض 
التاريخ أو هو بثابة الزمن الميت في الفو المادي لتلك الشعوب , يتفق مع تلك 
الأوضاع الشخصية الموروثة التي تتنافى مع الأوضاع الاقتصادية التي حددتها 
وفرضتها الحضارة الغربية . 

ولقد ظهرت الاثار الاجتاعية هذا التنافي منذ اللحظة التى وقع فيها الرجل 
المجل فى الاحبولة الاكعارية .قاصبج العمل 'اليخعيد العف الإقتضياء 
الحديف قوق أن قف .ثانية وق تاليده وق غناداتنه الوميلة الكافية كنا 
ينتزع نفسه من تورطه . وهكذا بدأ عصر الحتئية الاقتصادية بالنسبة له مع بدء 


عاد 9 


العصر الاستعاري . وم بخلصه تحرره السيامي بصفة عامة من التورط 
الاقتصادي , فإن المشكلة أولاً ذات طابع نفسي ؛ لأن المعنى الاقتصادي م يظفر 
في صمير العام الإسلامي بالهو نفسه الذي ظفر به في الغرب » في ضمير الرجل 
المتحضر وفي حياته . 

والمق أن الانتضادق الغرب قن ساس فزون خلف بر كيرة الاهية الحياة 
الاجتاعية ٠‏ وقانوناً جوهريأ لتنظيها . 

أما في الشرق فقد ظل على العكس من ذلك في مرحلة الاقتصاد الطبيعي 
غير المنظم » حتى إن النظرية الوحيدة التي تناولت تأثير العوامل الاقتصادية في 
الناريخ وهي نظرية ابن خلدون قد ظلت حروفاً ميتة في الثقافة الإسلامية , 
حتى اية القرن الأخير . 

فلم يُقبل المجتّع الشرقي تحت تأثير احتياجاته الداخلية » على أن يضع نظرية 
اقتصادية 5 حدث في انمجقع الغربي » حين وضع الرأسمالية أو الشيوعية . 

إنه لم يقبل على هذا بسبب ماانطوى عليه من نفسية خاصة منعقدة على 
( الزهد) ككل أعل هد قرون +.وإن هته اقتضاديا يستلب خطته ومفاشينه من 
مثل كهذا ويصدر عنه , لا يمكنه بداهة أن يعبر بالدقة العامية نفسها عن فكرة 
التقفة ) الخاصة هالراالية + اوعن فكرة:(الكلحية )الخناضة بالتطوية 
الماركسية ؛ فالزهد والمنفعة والحاجة ثلاث حقائق لايمكن أن تدخل في اطراد 
اجتاعى واحد » وفي واقع اقتصادي واحد . فقد كان هناك إذن عنصر تنافر 
ابسانى رن الا راغ التتمينة الرروقة ق :لزه املاس وبين الكو يفانت 
الاقتصادية لق وكع أنسبيا العضر الاتارف . 

وهناك عنصر آخر يقتع بالطابع النفسي نفسه » ويجب أن نحسب له حسابه 
في هذا التنافي » ذلك العنصر هو فكرة الزمن التي تعد أساسية جداً في تنظيٍ 


1 1 الى 


العمل في العالم الحديث تبعاً لنظرية تايلور :18/10 . فقد سيطرت هذه النظرية 
على مفاهيم المقدرة الإنتاجية . فساعة ( الكرونومتر ) التي تستخدم في حساب 
القوان تيتكيوم لق الوقع تنيت فى قبصين الإكاء .ليس توك( الوق عله 
لا310 1150615 ) من قبيل اللعب بالكامات . بل هو تعبير دقيق عن الواقع 
الملدي في نظر الإنجليز . فجميع ألوان النشاط في المجتتع الصاعي الحديث تنو في 
حدود الزمن المادي » وتتقوّم بساعات عمل ؛ أما في البلدان المتخلفة فإم ل 
عريؤا هذه الغولنة الشافنة إذقتو الوان التفاط, والعول بصووة عليدية ىق 
حدود الزمن الميتافيزيقي أي في نطاق الأبدية ٠‏ لأنه لا دف إلى تشييد صرح 
((القؤة ا #ولا يطبق هادتها التقافية مع الأوضاع النسينة © نرف ذلك في 
تاريخ الصين . فقد ظلت الثقافة الصينية الكلاسيكية مثلا تعلن احتقارها البالغ 
زمنأ طويلا لقواد الحرب » أولئك ( الأدوات ) التقليدية ( للقوة ) . 


وإذن فلقد كان التنافي بين هذه المباني الموروثة ٠‏ وبين ألوان العمل المنظم 
الموقت ف المجتع الحديث + كان هذا التناق أمرأ محتوماً : 

وبذا نفهم من أول وهلة كيف تتبدد الأوهام أثناء محاولة بعض البلدان 
الابلاتة تيو انادف الاقتساذف عد أن قي ابتقلذها السانى «افاحدت 
انعفن ذه القانة يعض اشراة الاتعصداديين برو قلبية التجرفة أن ترهنيع كن 
على أن ( الحالة ) في عم الأمراض الاقتصادية ليست كا يمحدث في الطب من 
( اختصاص الدكتور ) . ولقد رأينا في الواقع الدكتور( شاخت ) وهو يعطي 
مثل هذه الاستشارات » ولقد كان بكل تأكيد خير من يقوم بهذه المهمة لما رشحه 
به نجاحه في ( حالة ) سابقة » وهو نجاحه الحهائل في تخطيط الاقتصاد الذي تحمل 
جهداً ضخياً لبلد دخل الحرب العالمية الثانية » دون أن يكون لديه رصيد كبير 
هك الذهية..: 


لقد نوا عموماً أن يكرر الدكتور( شاخت ) هذه المعجزة خارج بلاده : 
0 - المسم في عالم الاقتصاد (؟) 


ولكنهم رأوا أنه لم يستطع تكرارها ٠‏ وإنا رأينا في مقابل ذلك ما يعد أكثر إفادة 
فتنظرنا »وهو أن المحزة فد اتكروظ من تلقاء تفبيا + أ يدون مساعدة 
الناكقوى ايف )فى اناا القررينة: كااق مانا الارقية »ودح رضي اننم 
الذهب في كلا البلدين ٠‏ وأيضأ دون الاعتاد على المصانع التي اسقد منها الرايخ 
الثالث قوته , ثم هدمها المنتصرون في الحرب أو فككوها . واليوم وبعد عشر 
سنوات من الاهيار التام ينهض الاقتصاد الألماني » ويستعيد مكانه في العالم على 
جاني ماسمي ( بالستار الحديدي )؛ وعليه فلو كان هناك درس نستفيده من هذا 
البعث الرائع فلن يكون سوى أن نقول : إن مبدأ اقتصادياً لا يكن أن يكون له 
أثره » ومقدرته التامة على التأثير إلا في الظروف التى يتفق فيها مع تجربة 
اجزافية معيدة .. / 

والواقع أن هذه المقدرة لاتصدر عن ظروف اقتصادية محضة » كا ترينا 
التجربة الألمانية » تلك التى بدأت سيرها من الصفر في الناحية الاقتصادية » منذ 
عدر يتزاك ...ذإ هناك سمادلة كفي هى ال نيا إلى انض سدق مطنيون 
هذ القارة عرولا فاق أن اند كور كنات )قد أعطى فى ( امنا راقية) 
الأفرسيوية خير آرائه التي يمكن أن تصدر عن معادلته الشخصية » تلك المعادلة 
التي شكلتها الظروف النفسية والزمنية للوسط الألماني ٠‏ هذه الظروف التي تكون 
مقياسأً ضمنياً لاتؤتي معها نصائح الخبير واستشاراته تأثيرها الكامل إذا خرجت 
عن حدوده ؛ وأي فن اجتاعي أو مبدأ اقتصادي لا يمكن أن يكون صادقاً إلا إذا 
وجد في وضع » لا يتعارض فيه مع عناصر المعادلة الشخصية السائدة في الوسط 
الذي يراد تطبيقه فيه » ولي تؤتي النظريات الاقتصادية تأثيرها الاجتاعي 
يجب ألا يقتصر في دراستها على منصة الجامعة بوصفها عاماً وقفاً على بعض 
المتخصصين , بل يجب أن يطبق هذا العلم على التجارب الجماعية التي يقف فيها 
وعي كل فرد وإدراكه أمام المشاكل المادية » مقدماً بذلك لعل المتخصصين ظروف 
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وععلياً يجب أن تسير النظرية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع النظرية 
السياسية » كها تحيل المبدأ النظري إلى قانون للعمل والنشاط » فتضه بذلك إلى 
دوافعه وإلى نسقه وأسلوبه . والطريقة الوحيدة التي يصبح بها المبدأ أو الفكرة 
جزءاً من التاريخ هي أن يتحول إلى ( عمل ) ٠‏ إلى دافع عمل , إلى طاقة عملية , 
إلى إمكانية عمل . ولقد تكوّن ( عم ) الاقتصاد الاشتراكي على يد( ماركس ) 
و( أنجلز) . ولكن تأثيره بدأ مع تكوين ( الضير ) الاشتراي منذ ثورة تشرين 
الأول ( اكتوبر ) عام لأسا فلتومي شاط لتين :وعدريضه» مبيرا الاقتضأة 
الاشتراي في نفسية الشعب الروسي وفي عقليته » وفي حركته أو ديناميكيته . 
فالاقتصاد الاشتراي إذن هو ثرة التوفيق بين ( علم ) هو العم الماركسي وبين 
( ضير ) هو وعي الطبقات . وبدون أن نصدر هنا حكاً مطلقاً » أي حك على 
هذا التوفيق بوصفه قية إنسانية وإما بوصفه حقيقة » فإننا نقرر أنه هو الذي ولد 
ماسمونه ( الطفرة الانتاجية عمطء عل 16مهمعظ ) . 

فطريقة ( الاستخانوفية 6«ووة:همهط)ة5 ) التى كانت عنصرا جوهرياً في 
خلق الواقع الاقتصادي الراهن في الاتحاد السوفييق » هي قبل كل شيء نتيجة 
للطروق اننسية الاديدة م وجي اللإناء العل لخديف / 


فأي ( مشورة ) تهدف إلى وضع نظام اقتصادي أو إصلاح نقائصه . ينبغي 
إذن من حيث المبدأ - ويصعب عند التطبيق ‏ أن تضع في حساها العناصر غير 
الاقتصادية . وبهذا نلتقي مرة أخرى مع أسبقية ( عام الحياة الاجتاعي ) على 
( المهندس الاجتاعي ) » عندما نبدا من الاساس ؛ وفي هذا المستوى » أي في 
بدا تجربة اجتاعية لا يكون الأمر فقط أن نحل معادلة اقتصادية » بل أن 
نكيفها طبقاً لمعادلة شخصية معينة . وأي تجربة تغفل في بدايتها هذه العلاقة 
الأساسية لاتكون سوى تجربة نظرية مقضي عليها بالفشل . ولو أردنا أن 
نستخلص من هذا الكلام نتيجة صادقة لبناء اقتصاد إسلامي قن الشترورف أن 


ات 


نفكر في الشروط الفنية التي يتطلبها التوفيق بين معادلة إنسانية معينة خاصة 
بالبلدان التخلفة » وبين المعادلة الاقتصادية للقرن العشرين . إن الاستعمار ! 
يحاول تحقيق هذا التوفيق فى استقاره للبلدان المستعمّرة » فقد كان العمل استرقاقاً 
وعبودية يستهدف إثراء المستعمر أكثر من أن يهدف إلى إعاشة المستعمّر » وبذلك 
نحطت فكرة ( العمل ) على يديه أخلاقياً واجتاعياً . فليس العمل وسيلة 
لكسب العيش » بل هو طريقة لإرضاء مطالب السلطة التي توزع الخبر ء عاماً 
41 نهذ الذي لصاون عليه ريده الكلينة لبر عفارو انناعو سح 
وبذلك هدمت تصرفات الاستععار الوضع المتعارّف عليه ؛ ولكنها حين أدخلت 
الرجل المستعمّر في خض العصر الاقتصادي لم تترك له أي وسيلة لحل مشاكله , 
وهكذا أنمحط الاستعار برجل التأمل والنظر . وبدلاً من أن يدخله في جهاز 
نظامه الخاص فيجعل منه الرجل ذا الوعي الاقتصادي د5دهءنه:مهمءة ممره]8 إذا به 
يتخذ منه آلة في هذا الجهاز » أي في الاقتصاد الاستععاري » وهذا ينتقل الرجل 
امستعمّر فقط من المرحلة التأملية إلى المرحلة النباتية التي لم تكن له فيها 
( حاجة ) » فأصبحت له حاجات لا يملك أي وسيلة منظمة وعادية لإشباعها . 

دلقد تى الالنسارق تسيعه عرف اللو اللاي والير وببطيع تفاك 
مجع المستعمّر » خلق منه الرجل الجائع دائماً » وخلق منه الرجل الذي يخاف 
انا من اللوع د دويها مان الصو ركان من عور الأول تن سطلنيةا عق الات 
المستعمّر كل إمكانية للتكيف مع التكوينات والأوضاع الاقتصادية في القرن 
المعتى ين . 

ففي إفريقيا الثالية مثلا تخشى الطبقة البورجوازية الجوع » ويتجلى 
خوفها في صورة ( بطنة أصروتدمع,ءمر1 ) تدل عليها حالة تلك الآسرة 
الجزائرية التي تستهلك لاستعالها الخاص مئة كيلو من الزبدة في الشهر( عام 
3١‏ ). ويتجلى خوف الجوع في الطبقة الكادحة في صورة ( مسغبة 


ا 


6ةذاةةعهمل_ ) ولا سها عند هؤّلاء الآلاف من العمال في إفريقيا الشعالية , 
الذين يذهبون للعمل في فرنسا » ويموتون نتيجة نقص التغذية , الذي لا يتلاءم 
مع وسائلهم الجديدة أو مع المناخ والعمل في المصانع . 

وهكذا لم يقدّم الاستعار نظاما للتامذة الاقتصادية إلى البلاد المستعمّرة » فم 
يعدّل في الواقع التكوينات الشخصية طبقا للتكوينات الاقتصادية الجديدة » بل 
إنه فرض في هذه البلاد حّ العبودية الاقتصادية فحسب . ذلك الحم الزى ترك 
طابعه البارز على نفسية الطبقات البورجوازية » 5 تركه على نفسية الطبقات 
الكادحة . 


فاللجوه إلن: النتقدا راق التخصصية فى هذه الطروف لاخناض جاه 
التقادينة امكفازة او عنها ره يلها ابعثباراق لأاتر يا ١‏ .نا لالكون سوى 
طريقة ( سحرية ) تسد مبدأها من الثقة التي نخلعها على صاحبها ( الدكتور ) . 
إن من الواجب أن ننظر إلى المشاكل الاقتصادية في طبيعتها البشرية , وإلا 
انتهى بنا الأمر إلى نتائج نظرية . 


فهناك ظاهرة أثارت دهشة المراقبين وهي أن الدخل قد هبط في بعض 
البلاد التي تحررت من نير الاستععمار بحوالي ١١‏ * إثر تحررها ء ومن الممكن 
بلا شك أن نفسر هذا المبوط بإرجاعه جزئياً إلى الأوضاع والتكوينات 
الاقتصادية العالمية ؛ وبناء على العوامل السياسية التي تؤثر في مرحلة انتقال 
مضطربة » فإن للعوامل ذات الطابع الاستراتيجي تأثيراً عل البيوق العسالية + 
وبالتا لي على الأسواق الحلية وهو تأثير لا يمكن إغفاله هنا . ولكن في هذا ال مبوط 
خزء امتضلا بالفوايل النقيية: : أى عاضر الغا دنه الافياتية الحاضة يتنك 
البلاد+' الى تتجل 'فبها النزعات الحلية وتاتترها العطل.» الذق لآ يظهن طالما 
بحت قزاها الاداحة حسظرة النطناء الانعيارى حواد ل متقفلنة خرف : 
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ولا سها العمل الإجباري الذي ذاقته إندونيسيا » والذي لازال يطبق في بعض 
مناطق إفريقيا الغربية الفرنسية على الرغغم من صدور ( دستور العمل ) الجديد . 

وبر الاعينة الاقتضادية بهذا القيط يل بصورة علية إذا نا وكتفتافنا مانت 
رق ( ؟ *” ) وهو الذي يمثل النسبة التقريبية المستفرة من الدخل في تلك البلاد . 
فن الواجب إذن أن نتناول المشكلة الاقتصادية في هذه البلاد من أساسها : أي 
اكذاءعى عتافرها النتمية.. 


وفي هذا المستوى يكون حلها منحصرا في تكوين ( وعي اقتصادي ) بكل 
دامعيفةق: التكو مور القخفى الترد وف غاداثةدة وق تق تغاطة وق مواقته 
أمام المشاكل الاجتاعية .00 

وفي هذا الميدان أكثر من أي ميدان آخر يدخل الرجل المسلم مرغم , في عام 
حديث تسيطر عليه مقاييس معينة لها القدرة على التأثير » وربما احتجنا أن نخفف 
من حدة هذه المقاييس التي خلقت في القع الصناعي الإنسان الآلي . ولكن 
القدرة على التأثير ؟ا لاحظ أحد الصحفيين السويسريين إن لم تكن الهدف الأسمى 
للإنسانية فإن قدرأ معيناً منها ضروري على أية حال » إذ بدونه لايكون الجتع 
فيا , مك .من الذاجنة المقلة ا 


فالأمر بالنسبة للفرد » كا هو بالنسبة لامجمع » يتعلق بأن نحقق أقصص حد 
ممكن من القدرة التأثيرية ؛ ولكن العكس يحدث غالباً في البلدان اللتخلفة » التي 
تقل فيها الوسائل بسبب درجة الفو الاجتاعي » وهي فضلاً عن ذلك معطلة عن 
الاستعمال بفعل بعض النقائص النفسية » ولقد قدمنا هذا المعنى في مكان آخرا" , 
حيث بيّنا في ضوء بحث قنا به إذ ذاك في مدينة جزائرية صغيرة أن نسبة ميزانية 


. '(:هربرت: لوثق ) تعطءملء مد عل عتباعط".] ذ عوم 22 هآ فرنسا في العهد القروي‎ )١( 
. بحث منشور في فصل من كتاب ( وجيهة العالم الإسلامي ) لامؤلف‎ 4) 
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الضروريات إلى الككاليات والتوافه هي نسبة 5* إلى و رورها ادف الصعى 
اختلاف الأرقام إلى النتائج النسبية نفسها سواء في المستوى القومي أو في المستوى 
الفزدق: ,فقن الخالتين كلتنها كو قن عفنا الأثاز البدلينة الى يخهينا الفتامل 
نفسه :200560 , لأنه على علاقة بالمعادلة الشخصية التى تبرز فيها مع عناصر الو 
في البلاد التي لم يتكوّن فيها بعد ( الوعي الاقتصادي ) . فليست إذن الوسيلة 
الاوز تحب فى القن كفرعا هده الاك لميفاعة («حوري شودها )نبل اننا 
تفتقد أيضاً الاستعداد العقلى الذي يبلغها هذه الغاية . 


فلكي يحدد الرجل المسم وجهته الاقتصادية يجب أن يتخلص من المعامل 
(القلل: | الدق بيط عتيدرة وسائلقه القانوية .وان يبقطية الخرل فى اق 
اطزاه لقو الاقتصادى إلا إذا'محققدا اتتقاله غتر المقروط مخ الرحلة التينائية الى 
الوضع الإيجابي النعال . باعتباره مبدأ » فنوفر له دون شرط ككية الوحدات 
الخرايية اللأربة خا الانتقتال ببوالفنان الأول لكراضيه الفسية م اى انهه 
الواجب أن نضع المشكلة أول في مصطلحات ( البقاء ) . ووضع مشكلة الغذاء في 
هذا الإطار ينتج لنا مشكلة أخرى » هي مشكلة التوظيف الكامل لموارد تلك 
البلاد المادية والبشرية ؛ فالمسألتان تندمجان منذ البداية في مشكلة واحدة تعبر 
عن المشكلة الاقتصادية في الجال الإنساني والأخلاقي''' » فإن أي نظام اقتصادي 
نا توجهه القوى الأخلاقية التى تخلع عليه تفسيراً إنسانياً وغاية تاريخية . فهو في 
بدايته يحمل طابع اختيار بين ( المنفعة ) و (الحاجة ) وفكرة التوزيع فيه2. 
أعنى أن وظيفته الاجتاعية الجوهرية تكتسب تحديدها من هذا الاختيار الأولى . 


فالمذهب التجاري أو الاحتكاري القائم على أساس المنفعة » أي الذي يقوم 
()22 ويبدو أن البلاد العربية بدأت تواجه المشكلة في وضع ( البقاء ) . ؟ا برهنت على ذلك 


التقارير الأخيرة التي اتخذتا الجزائر في قضية التشغيل العام . 
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توازنه على قانون العرض والطلب يتنافس مع المذهب القاتم على فكرة 
( الحاجة ) .أي الذي يتوازن على اساس مبدا الإنتاج والاستهلاك . 

فنظرية اقتصاد قاتم على أساس ( الحاجة ) هي التي تقرر في صورة فرض 
( الحق ) غير المشروط لكل فرد » في أن يحصل على خبزه اليومي » وبالتالي تعد 
العمل في النهاية ( واجبا ) يوميا عليه . 

وهذا الاتجاه للاقتصاد الذي يسود شيئأ فشيئاً جميع البلاد الإسلامية , 
يؤيده التطور العالمى الذي يتخذ الاتجاه نفسه شيئا فشيئأ . بل إن هذا الاتجاه 
قد بدأ ير البلدان الغربية ٠‏ فإذا بالإنتاج والتوزيع اللذين كانا 
بخضعان حتى عهد قريب نجرد الاعتبارات التجارية الدائرة حول عور المنفعة , 
إذا بها ينجرّان نحو مذهب يدور حول فكرة ( الحاجة ) . ويظهر هذا في فرنسا 
في صورة محاولات تحمل طابع المشاريع الخيرية » ولكن هذه الصورة أيضاً درجم 
لنا عن تطور المفهوم الاقتصادي . ولقد كانت الصناعة الفرنسية في عام ١551‏ 
تطبق مناهج ( مالتوس إنا]1481 ) لكي تتخلص من فائض الإنتاج » واليوم 
نجدها تحاول أن توزعه عن طريق الدولة » تلك التي توزعه دون مقابل . 5 
عدت نياف تووع لك كل كذاء كتلوجر افين نين المكر فل الققر اام 
وثم يوزعون خمس ليتر من اللبن يوميأ على تلاميذ المدارس الابتدائية . 

وتلتزم مناجم الفحم أيضاً بضان توزيع بانجان للفحم طبقأ لشروط متفق 
عليها مع السلطات العامة . 

ولاشك ق: أن للبلدان الإسلامة مصلحة خاضة فق أن تخد يون الاعتساز 
هذا التطوو 6 مكنينا أن تطبابق روي الطقرة الاتتسادينة والفلترة الاساعية 
الضرورية لبعثها في الميدان الاقتصادي . 


١و6‎ _ ١9505 هنذ شتاء‎ )١( 


1ع 


فبصرف النظر عن التخلف الناثئ عن عوامل نفسية في هذا الميدان مما يجب 
على الشعوب ادكواركد نان هلتها أ تعوارك علفيا: القاعة عن عواسل 
اقتصادية بحتة » وهو التخلف الناثئع عن اقتصاد مازال في مرحلته الابتدائية 2 
للق ,روسل هبيه نل الحلة النانيية إن مرحلنة لمكم تلفي الوه بيك 
عليه سوى الزراعة من ناحية , والمواد الآولية ( الخام ) من ناحية أخرى » وهذان 
هما ثديا الاقتصاد الإسلامي على العموم ووسيلتا بعثه . 


وإذا قابلنا من الوجهة الفكرية بين الحالين : على محور واشنطن ‏ موسكو 
من ناحية + وعلى حور طنجة ‏ جاكرتا من ناحية أخرى » حين نعرف احور 
الأول بما نسميه ( نفسية القوة ) » وحين نعبر عن الآخر بلفظ ( البقاء ) » يمكن 
أ اا ل ب يا الاقتصادي . من الناحية 
الاقتصادية نجد أنفسنا أمام محور الصناعة من جهة ٠‏ وحور المواد الأولية من جهة 


اخرى . 


فكل برنامج للتصنيع في البلاد الإسلامية يواجه مشكلة الإنتاج الزراعي من 

عية :ومشكلة تسوايق المواد الأولية من جهة اخرق 3 ورد في أحد الأبحاث 
الحديغة 5 وضعت تحت إشراف الأمم المتحدة » أن مشكلة الجوع في العام تنتج 

خاصة من نقص الإنتاج الزراعي في البلاد الاستوائية وما وراء الاستوائية , 3 

عن وج التعدية:ق الثلاة الإنلافينة .< ويدا تدرك أندهذا النفض. يؤثر اولا 

بصفة لا مباشرة على ( مشكلات الأساس أو القاعدة ) في هذه البلاد نفسها » وعلى 

نموض اقتصادها » وخاصة فها يتصل يإقحام الرجل المسم في النشاط الاقتصادي 


ومن البدهى أن عملية إقحامه تتطلب أن نعطيه أولاً لقمة الخيز قبل أن 
شاه نانج بو اعون 


2 1 


ومن هنا تظهر المصلحة التي تحققها ا محاولات التي قامت بها حديثأً بعض 
الحكومات ؛ مستهدفة علاج أوجه النقص في الإنتاج الزراعي » الناتج عن 
استعمال وسائل الزراعة العتيقة من ناحية » وعن طبيعة الملكية العقارية من 
ناخية خورف ::«المشكلقا نمرقيطعان عضها ال هد يفيه »وامته ال الوستاكل 
العتيقة مثلاً في إفريقيا الثمالية قد كان يفسره لنا إنشاء الاستعار للإقطاعيات 
الضخمة , التى لم تدع للفلاح الوطنى أي إمكانية مادية لتعديل طريقته العتيقة . 
ولكننا نجد الفلاح في مصر ذلك الذي ارتبط بالأرض منذ القدم » نجده حتى 
تور قو ا جوليى :ولس لدمةهن: الأ فكانيات الماذية هنا ركنينه ايديل 
وسائله » وربما إلى الآن . 

ومن هنا يأتي تفسير مشروع الإصلاح الزراعي الذي قام به القادة الجدد في 
مصر » وقد كن من نتائجه المبا ره أئه غير حالة الفلاح « ذلك الدي كان يعيش 
في صورة منبوذ مرتبط بالأرض برباط الاسترقاق » فأصبح عاملاً يربطه 
بالأرض ( وعي اقتصادي ) لوضعه بوصفه منتجأ ومستهلكا ؛ وإن هذا الإقحام 
الاقتصادي ليس 825 من جموع الشعب المصري ٠‏ وهو يعد بهذا , الإجراء الأول 
فى تخويل اقتصاد البلان +.والخطوة الأوق القرورية :ف طريق التضنيع +.وفضلا 
عن :لك فاق عاتيجه الاقتمادرة الختالفية بخ ناته من التائعية النقية 
والأخلاقية . 

وان انتزاع ملكية ا اكت فدان مستراة من الملاك الكجان: ومصادرة 
اتدترةلاة كدان من أملاك العاكلة المالكة السابقة «التعدن ال جنانيب كونة إخراء 
للإصلاح الزراعي » يحول الرقيق إلى فلاح عملية تكوين رأممال تَحَوّل رأس 
المال العقاري ‏ بما يحتوي من قوة فعالة ‏ إلى ميدان الاستثار الصناعي » مغيرة 
بذلك الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومحقة وجهتها الصناعية . وفي حدود 
التقاصل الذامة يكل بل ته البلدان الإتلافية ق هذه المرعلة من جراخل 


2011 


التطور الاقتصادي التي اجتازتها نهائياً البلدان الغربية » حين دخلت العصر 
الصناعي منذ قرن من الزمان . ولكن ظروف هذا التطور قد تغيرت مند قرن 
انير يفك العوامل النفسية والعتاعية فلقن تق اقتصاة القون الشاية 
عشر في الغرب في المستوى القومي » ولقد فات أوان هذا المستوى الآن » أو على 
الأقل هو في طريقه إلى الزوال . فالاقتصاد يتطور شيئأ فشيئا نحو صورة 
( الاتحاد الاقتصادي ) ». وما ( اليول 2001 ) وهو الا تحاد الذي يتشكل من | 
من قومية » و ( الاتحاد الصناعي 00061526 ) إلا معام جوهرية لهذا اي 
اقتصاد جماعي » يوحد الحاجات والوسائل في عدة بلاد . 

ولقد أعطقتنا الضين والاتحاة البتوفييق مثالا هذا هذا المتداى ين يدانا 
في دراسة مشروع مشترك وهو يتصل 50 ( أمبراطورية زراعية 6:أمدم8 
©اه م2 ) مشتركة في مقاطعة ( كازاخستان ) السوفييتية ومقاطعة ( سنكيانج ) 
الصينية » يقوم الإنتاج فيها على القمح الروسي والقطن الصيني » ويستغلان 
مايا م اتحاد صناعي تشكل على أساسه وحدة اقتصادية مهمة في العام 
التيوعى ",ودبي أن مضلعة البلدان الاتلانية هق أن تشم نصب أعتنهنا 
عند أي تخطيط لاقتصادها هذا التطور ء سواء لخلق أوضاع اقتصادية متكاملة , 
كالاتحاد الصيني الروسي الذي تحدثنا عنه » أم لقويل مشروع ذي مصلحة عامة 
كخزان أسوان » إذا لم ننظر إليه من وجهة الاقتصاد المصري فحسب » فإن من 
الممكن أن يفيد هذا المشروع المملكة العربية السعودية من الناحية الزراعية ؛ 
لأن هذا البلد لاعكنه أن يقي في أرضه الصحراوية وسائل الإنتاج الزراعي التي 
يحتاج إليها . 


ومن الممكن أن يتكفل اتفاق ثلاني بين السعودية ومصر والسودان » بِرِي 


. ترك طبعاً هذا المشروع أثناء الأزمة بين البلدين‎ )١( 
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واعمان خض القطارة) اليد من عرب الامكسورية الوهدرة لبييا 
تملع البو القلاض يه بوذلك ها وطاق الرق المصرق+ 


وغل كل + فاق فكرة الاقتضناد الوسيد تنو .وتزده شيفا فشينا فى العال .+ 
وهي التي ألهمت في الجال الأفرسيوي واضعي مشروع ( كولومبو )"'' ٠‏ فعلى الرغ 
من انه وكتع موضقة زجنا القصادنا لطرية اللعد دن القيرب انوي 
1ع ؛: وهدف فضلاً عن ذلك إلى القيام بتحسينات زراعية » فإن هذا 
المشروع يعد من وجهة خاصة مثلاً مفيداً على التعاون الاقتصادي الإقلبي ‏ 
والمعروف أن ميزانيته كانت تشقّل على خمسة مليارات من الدولارات تدفع 7١‏ # 
منها الدول الس عشرة الأعضاء » والباق وقدره 4٠‏ ا يدفعه البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير . فنظرية الاقتصاد الموحد تقدم إذن أمثلة عملية في صورتين 
مختلفتين » صورة خاصة بالعام الشيوعي مثل الاتحاد الصيني السوفييتي الذي 
ذكرناه آنفاً » وصورة أخرى خاصة بالعالم غير الشيوعي كمشروع كولومبو . 
واكتوس لك نان هده النطرية الى كيان كونا قزرا علا سكن نقد هها 
الآن أسسها النظرية في بعض الأبحاث الأخيرة عن اقتصاد البلدان المتخلفة , 
و بخاصة تلك الأبحاث التي قام بها في فرنسا ( معهد عل الاقتصاد التطبيقي 
4 ) وهي تعد في هذا الباب نوعاً من التحديد لاموضوع » يحلل أصحاها - عن 
قصد وبصفة منهجية ‏ عوامل فو البلدان المتخلفة » ولقد استطاعوا أن يبينوا أن من 
بين الظواهر المعوقة لهذا الهو( إبقاء الاقتصاد في نطاق قومى محدود ) فالقومية 
الافتساوية #القوية الثبيانية عقاف أواا كابير اللقائق الراهية . لآن الاقتضاد 
يتور عي الاقكز كنينة'” التتوفينة فق لحيل الامتراكيية التدولنةاى 
() مشروع إنجليزي لإنعاش اقتصاديات بلدان الكومنولث الداخلة في نطاق الاسترليني في جنوب 


شرق ميا : 
() على شرط أن نقدر هذا المفهوم على أساس منهج عامي لا بوصفه مذهبا إيديولوجيا . 


د 


الخارج » وفضلاً عن ذلك ». فإن هاتين المشكلتين تحتفظان باستقلال كلي إزاء 
السياسة » وأيأ ماكانت الحلول التي نرى صلاحيتها لما » فإن هذه الحلول 
لاتستتبع بالضرورة أي اتجاه مذهي . 

ولسنا نستطيع أن نقوم بفصل قاطع خير من هذا بين الاقتصاد والسياسة , 
لنحتفظ في الوقت نفسه بحرية الاختيار بين الاتجاهات العالمية » فإن الحجج 
المذهبية لاتدع فنأ اجتاعياً أو صناعياً » ولا تحط من قيته ء إذ الفن يعقد على 
فهته الذاتية » وعلى مقدرته على التاثير في ظروف معينة . 

فاشتراكية وسائل الإنتاج لاترجع إلى أي مبدأ مذهبي , بل إلى ضرورة 
تحددها ظروف خاصة بالوسط , ويإمكانياته الحالية . وفي هذه الظروف يستطيع 
الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الأفرسيوي عامة في ميدان التطبيق أن يستلهم 
سياسة مخططة من نظام المزارع الجماعية 02:65ط1اهط! :515 توفر له القدرة 
عل الثانين» كلذك لا يكنا و البسداق النطري أن نض التظرعن افكار 
الوخدس الزن راعي ( تيرانس مالتسيف 84211567 7676806 ) , الذي تخصص في 
امتغلال: الارافى الشاعلة أواتمك: الشاحلة »اتلجك المت الى تتطيق عل 
معان بعة ين شه لومي لي فل كن بلطل اراق افيا 
الاتررقى «الآن عجر الاضاج الترراعى ل جنم التواقة ارقي فى الدو اهز 
استعمال الوسائل العتيقة أو عن التنظم الزراعي فحسب ؛ بل إنه ينتج أحياناً عن 
الظروف الطبيعية القاسية . وقد لا يكون العام قد توصل حتى الان إلى التحم في 
هذه الظروف لي يفرض بطريقة عامية توجيه الأراضي في الزراعة » ولكن 
البلاد القاحلة - وأغلب البلاد الإسلامية في هذه الحالة ‏ تستفيد كثيراً من متابعة 
نو الأفكار التي أبدعها ( تيرانس مالتسيف ) . 

وغل كل افتان هنا تتفقع مه سنده لقنا كلمن التاشط عل الاقتسياد 
الإسلامي لايقما مزداذاضغ:ضفطظ زيادة السكان من 'ناحية م ومع ضرورات 
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الاستغار من ناحية أخرى » مادام الانتقال إلى المرحلة الصناعية لا يكن أن يتم 
دون فائض في الإنتاج الزراعي ؛ والمفروض أن هذا الانتقال سيحدث مع تطبيق 
الاشتراكية على وسائل الإنتاج » ولكننا نصادف هنا المشكلة الثانية في الاقتصاد 
الإسلامي » وهي مشكلة المواد الأولية ؛ وما حدث في الأول » يحدث في هذه 
الفكلة ء تشراكه الننامن الاقتصادينة اخضة قوق العتناض النفسيية عالق 
اع ها ن تسيا ري لش إن ييا 
الإتتاج الزراعي الذي يشيل بقدر كبير جميع برامج التجهيز الصناعي » من 
الزاوية الاقتصادية اللحضة . 

ومن هذه الزاوية تواجهنا مشكلة تسويق المواد الأولية » فالبلاد الإسلامية 
مضطرة في الظروف التي توجد فيها الآن إلى أن تصدر المواد الخام » تلك التي 
لاتملك وسائل تغييرها وتصنيعها في بلادها ؛ ومن هنا تكون مرحلة جديدة في 
مواجهة هذه البلاد محور واشنطن ‏ موسكو . هنالك حيث تقوم صناعات 
التحويل والتغيير » وتلك هي المواجهة الاقتصادية التي تظهر نتائجها بصورة 
طبيعية في الميزان التجاري لتلك البلود » وخاصة في الخسارة التي بلغت ١١‏ * في 
دخلها الكلي خلال السنوات التي أعقبت تحررها . 

ونحن نصادف مرة أخرى هنا مشكلة ( الوعي الاقتصادي ) والتخصص 
الفنى » أعنى مشكلة توجيه الثقافة وتكوين الإطار الاجتاعي . ولكن بصرف 
ابطوعن هيه العتناس الندافلينة الى عب أن نشيك إلبها داتع الاعدات 
الثورية التي أدت إلى التحرر » مع تفاوت في درجتها الثورية » فإن الخسارة 
نع ايها خدرها عن ظروف الاموق الدولرة بروبالنسية ذا لحن من المركلة 
تواجهنا مشكلة تسويق المواد الأولية ؛ وهي تواجهنا أولاً بمنطق الأسواق المالية , 
بكل مايحمل هذا المنطق من اصطناع ومكيافيلية وتزييف . وبدهي أن تسعير 
السوق المالية يبدأ من علاقة ( المادة الأولية بالعملة ) تلك العلاقة التي يحددها 


ات 


نس هيز ه النون: ولكن النيفر لين ادامر الالتهيافة لاضف لقا نون 
العرض والطلب فحسب ٠»‏ بل إنه يتحدد أيضاً بءا اصر غير اقتصادية تفصح عن 
اعتبارات مالية وسياسية واستراتيجية , أعني : الإرادة الخاصة لأحد الأطراف 
وهو من في حوزته العملة » وهذا ينطبق انطباقاً تامأ على البترول مثلاً » فإن 
هذه العناصر الأخيرة المذكورة هي التى تحدد وحدها أسعاره » دون أن يكون 
للإلاةالنععة الاو وى إرداد را يا »:قإذا افقلا عليا إل اموق البارلية: 
وحدنا الآمر قزيباً مق هذا . إن تتحدد العلاقة وين المادة الأولئة :والعملة عنلياً ين 
طرف واحد : هو الاحتكار 5:ةنم7 الذي يحدد الأسعار بنسب تناسبه . وهكذا 
تخضع سوق المادة الأولية - دون مقابل ‏ لسوق المال ولإرادة رأس المال . وإنه من 
طبيعة هذا الوضع أن نرى في تلك الإرادة » المقدرة بالدولارات والاسترلينى : 
الفليئة :إلى كادع سوه ستاعهة قزيب الاتنتعلال الاسقع راقن تخارك البو 
لأسباب مالية واستراتيجية إبقاء ( منطقة رهو ) في البلاد المنتجة لامادة الأولية , 
تتفق مع التيارات التجارية ومع التيارات السياسية العالمية أي مع مصالح البلاد 
ذات الطاقة الاقتصادية العالمية : وتسعير القطن المصري » والكاوتشوك والتوابل 
في إندونيسيا » والأرز في بورما » إنما يتحدد طبقاً لمقتضيات هذه التيارات » وفي 
خضم هذه الظروف التي توج بها السوق العالمية تواجهندا مشكلة تسويق المادة 
الأولية . والضرر الذي يصاب به الاقتصاد الراهن القائم على أساس النقد إنما يأتي 
من أن الغلاقة بين المادة الأولية والعملة ما تحددها العملة نفسبا . 

فتلا ليس هناك أي سبب ظاهر لآن يكون سعر(الحلفا )الجزائرية 
- وهي مادة أولية ‏ أقل ثلاثين أو أربعين مرة من سعر منتجاتها ‏ عجيننة 
السليلوز والورق - المصنوعة في إنجلترا » ليس هناك سوى سبب واحد يتصل 
بالعلاقة بين الحلفا والجنيه الاسترليني » وذلك هو فائدة الصضاعة الإنجليزية 
والعامل الإنجليزي . وهكذا تكبد ساعة العمل التي يؤديها العامل الإنجليزي 
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العامل الجزائري كثيرأ » إذ أن الأول إغا يفضل الثاني بالعملة . على حين لا يمثل 
الثاني سوى المادة الأولية . 

وقد لفت هذا الشذود أنظار بعض المراقبين لاقتصاد الثمال الإفريقي حين 
لاحظوا البون الشاسع بين سعر الطن المصدر من المادة الأولية وسعر الطن 
المستورد من المنتجات المصنوعة إلى بلد من العام الثالث . وملاحظة هذه الأرقام 
باعتبارها متوسطأً كلياً لها دلالتها » ولكنها لاتترجم مامأ عن الواقع الاقتصادي 
في مستوى العامل المسلم » بل في مستوى رجل الأعمال الأوربي الذي يصدّر المادة 
الاولية بيد » لتغيرها يده الاخرى إلى مادة مصنوعة يشتريها العامل المسم بالفن 
لقال لمكي عتدهنتها وستيل؟ . 

وأياً ماكان الأمر ء فلي نعالج تسلط العملة على المادة الأولية » فإن من 
الواجب أن نحرر المادة من العلاقة التي تخضعها لظروف السوق الراهنة . 

ويبدوأن بعض البلاد الإسلامية قد عقدت فعلاً عملياتها التجارية الأخيرة , 
على أساس علاقة لاتنفرد فيها العملة بتحديد قية المادة الأولية » فلقد تمت هذه 
العيليات: عل أساض هتنا يكنة :زهافة أولينة عتادة أولية )أو ["مادة اولية يتجهير 
متنا عون اا» فياذلك سيلا ة حل هذا الاستانى عضول الكاوتق وك مقابل الارز 
الصيني » وبادلت مصر قطنها مقابل التجهيز الصضاعي » وبصفة عامة تقوم 
عمليات تبادل البلاد الإسلامية مع الشرق على أساس ذي طبيعة أخرى » وهو 
مايمكن أن يتضح بقدر كبير في هذه العلاقة : 

مادة أولية ‏ عمل 

ومن الممكن أن تتم المبادلات مع الغرب على الأساس نفسه , وإفا هنا 
نصطدم ( بكتلة تقدية ) » تلك الكتلة التى كشفت في قضية البترول الإيراني 
والجزائري أخيرا”' عن إرادها في أن تظل سيادة العملة على المادة الأولية + ولكن 


() ومن هنا قدرت قية التعديلات التي قررتها الحكومة الجزائرية في هذا امجال . 
0 


البلاد الأفرسيوية عامة » ومن ضنها البلدان الإسلامية خاصة » تستطيع أن 
تستلهم من هذه السياسة الاقتصادية سياسة خرف معارضة لا سات تنثئ في 
فوائحية ( الكتلة النقدية ) ( كتلة المادة الأولية ) . وبعبارة أخرى » إذا كان مبدأ 
الاقتصاد الموحد صادقاً في الميادين الزراعية والصناعية في الاقتصاد الإسلامي , 
فإنه أيضاً صادق في ميدان تسويق المواد الأولية لمواجهة الاستراتيجية المالية 
للاحتكارات 5:ونطة7 بصورة فعالة » وبصفة عامة لمواجهة إرادة القوة , 55 إذا 
ماكانت هذه هى الطريقة الوحيدة لعلاج بعض ألوان الشذوذ العرضي في سوق 
للزاة الاي 1 
فعندما يتعرض الكاوتشوك ‏ وهو عامل طفرة للفو الاقتصادي في بلاد 
حتوت كرق:اساءت لنكينة + فى الوقج الذي تدل فيه الإحصاءات على زيادة 
فسنكرة ف معن انتيدلا كه تلات لاك عوائتة مدل عل :وجوة اقراضن 


وق . 


وفي ظاهرة كهذه يمكن أن ندرك ‏ بداهة ‏ تأثير العوامل غير الاقتصادية 
التي تحرف القانون الطبيعي للعرض والطلب » وهذه العوامل ترتبط ‏ 5 هو 
ظاهر لحك السام ل ياك التادل بين بلاد ( الكتلة النقدية ) والبلاد 
المنتجة لمادة الأولية » فإن بلاد ( الكتلة النقدية ) تريد أن تطبع على هذه 
لادلا الاغافات العانية اظيا ايان الخناض .ولا مكن تسديل هده 
الاتجاهات إلا بتنظم حكيٍ لسوق المادة الأولية ولتسويقها بواسطة البلاد 
الإسلامية » تبعاً لمبدأ الاقتصاد الموحد . ولكنا نلاحظ أن هذا المبدأ ‏ في جميع 
مناطق الاقتصضاد الإسلامى قن تدا باكيضة تام يتقق قدلا مع الندا الأخلاق 
الأساسى للفكرة الإسلامية أعني مع فكرة ( السام العالمي ) . إذ لا يتصور في 
الواقع أن الواح سيشكلة تضاف موحد في منطقة م يزل عنها خطر الحرب نائيا . 
فإن المرء لا ينشئ شركة مالية مع رفيق لن يسير معه إلا جزءأ من الطريق . 

5 المسلم في عالم الاقتصاد (؟) 


وهذا الاعتبار يبرز شذوذ بعض الحكومات في الرقعة الإسلامية حين تنساق 
في سياسة الكبرياء » فتضع المشاكل في لغة القوة » في مجال ينبغي عليها فيه أن 
تصوغها بلغة ( البقاء ) » بحكم الضرورات الداخلية في تلك البلاد » وبحم اتجاهها 
في الظروف الحاضرة المتسمة بالحاح اعتبارات السلام . 

وبالنظر إلى هذه الاعتبارات الملحة يصبح الاقتصاد عنصراً جوهرياً يحدد 
وجهة الفكرة الإسلامية . فهو يصبح في هذا المستوى ‏ إلى جانب كونه وسيلة 
الشعوب الإسلامية للحياة ‏ وسيلة لما كها تتحمل رسالة الإسلام الداعية إلى 
السلام » التي تقع على عاتقها في مواجهة الكتلتين . 

ويستطيع الاقتصاد الإسلامي ‏ حين يجر هذه البلاد إلى منافسة تحمل طابع 
التعايش ‏ أن يتحاشى تحول المنافسة الاقتصادية إلى وضع انفجاري » ولقد أوضح 
مشروع بناء خزان أسوان أن هذه المنافسة يمكن أن تكون مثرة خصبة , لو 
فهمتها الدول الكبرى ٠‏ وذلك عندما ينفون عنها ما يمكن أن يخلع عليها صبغة 
حادة منففلة + وذلك هؤمافعت:ة المكومة المضرية 4 ومين الاقنضادبية 
المشهبورين الذين يفكرون في تأثير هذه المنافسة الاقتصادية في علاقات الكتلتين 
إحداهما بالأخرى » نرى مثلاً مسيو( ألفريد سوفي 415605809 ) في فرنسا 
يقول : « إن من الممكن وجود نقطة التقاء بينهها في الجنوب البائس »7" . 

فن الممكن أن تلتحم وحدة الحضارة الإنسانية في الرقعة الإسلامية » وبهذا 
تتلاحم حلقة الوحدة الإنسانية على محور طنجة ‏ جاكرتا في الميدان الاقتصادي . 
وحبذا لو أدركت الشعوب الإسلامية في الوقت الذي تكوّن فيه ( وعيها 
الاقتصادي ) القية التاريخية لمذا الوعي . في العالم الخالي » بصفته عنصراً من 
عناصر التقدم والسلام . 


. يشير بهذه إلى البلدان الواقعة في حور طنجة  جاكرتا‎ -)١( 


000 


الاقتصاد والاقتصادانية 


*( 160110111151116 أ 1/20110111) 


ف :وواسة غلك نذا ل ضزووة أن اقين إلى التعارضن الد عه ف الايد 
الإنساني بين محور واشنطن ‏ موسكو ومحور طنجة ‏ جاكرتا . 

وقفريكنا أن هذا الغو رضن واعم و عات نه ارق اقتصادية عكلفة: 
مفسرين هذه البنى تفسيراً قائمأ على جذورها النفسية الثقافية لاعلل أصولما 
الاقتصادية . 

فالمشكلة نفسية بادئ ذى بده » ذلك أن الوعي الاقتصادي ل يم في شعور 
العالم الإسلامي النْو الذي ناه في الغرب في شعور الإنسان المتحضر وحياته . 

الواقة .أن الاقتض ادق الحرى قد اس ننه ترون وعافة اساية الغا 
الالعقافية + :وقاغدة جوهرية العنظييا + وعدا تمرف للقوة #تووكلا أعل للاسرة 

10 1ه : )0( 

رمزه ( جورب الصوف ) المشهور في كل بيت . 

أما الحضارة الإسلامية في الشرق فقد نزلت في فترة من تطوّر البشر العام 
بين الحضارات العتيقة وحضارة الغرب . فاقتصادها يمثل معبراً من الاقتصاد 
ترجم هذا الفصل السيد مروان قنواتي . 
كانت الاسنزة الريففة الفرضية كتاو يا قعضن ف حورب عن الضوفهم وي ابن عت الدرن 


( الصرة ) . 


)؟) 00 60111092 ,ركأقة/أناذ أء 179 .م 513051586خم - معرلق'.] 01 


د" © أت 


الألوق إل الاقتساه النظ قطي تاباوري”” 


زد على ذلك أنه منذ عصر مابعد الموحدين نجد أن الفكر الإسلامي , المسرّح 
من مهاته التاريخية من وجه ما . فقد وظيفته عللى وجه العموم فأمى آلة تدور 
في القراح شيع حعجعتها ولا نرق طحن عق إن اتجاها أو مدهب اقتضاديا 
إسلامياً خاصاً لم يكن ليقوى على البزوغ » ذلك بأنه لايملك أن يتعلق بفكرة 

(الربح الحر ) الى هي دعامة الرأمهالية ولا بفكرة ( الحاجة ) التي هي نواة 

المأركسةة.: 

فدعاتم المفاهم للنشاط الاقتصادي القديم ‏ من وضوح ودقة ونظام وتنظيم 
وثقة ... - لامجتع المسل » انحلت في التفسخ العام الذي أصابه ساعة كانت أوربا 
على عتبة عصر اقتصادي جديد » بما أوتيت من اكتشافات جغرافية كبرى في 
القرن السادسسن:عشر الميلادي:. 

ولم يكن الجتع المسل » وقد أثقله عبء حضارة آفلة » بقادر على أن يقتفي 
آثار حضارة ناشئة أخرى على عتبة انقلابات ٠‏ م تقتصر على أن تؤدي بالعال 
الحديث إلى إحياء دعائم المفاهيم القديمة للاقتصاد ء بل أدّت به أيضاً إلى إيجاد 
دعائم مفاهيم جديدة كساعة العمل والقدرة على الإنتاج » وإلى إيجاد دعائم مادية 
تند عن التصور ‏ كالبخار والكهرباء والالة ‏ دخل البشر بها الثورة الصناعية 
القرة 

حتى إن العام الثالث كله غدة الانسلاخ من الاستعمار م يكن عليه أن 

يتخلص من سلبيته الموروثة وحدها ء بل من عواقب ركوده أيضاً ساعة وثبة 
أوربا في البداة الاقتصادي | 


() نسبة إلى ( تايلور) صاحب النظرية الاقتصادية التي أدخلت فكرة ضبط الإنتاج بترتيب 


ا 


وقد جاوزت هذه العواقب في سوئها حدأ ‏ جعلها مثل صعوبات مادية 
كبرف ف :طرق البلدان المستعيرة:, وعقدأ نفسية تح على هذه البلدان بضرب 
من السبياتنة الاقتضاد 5 . 

إن إنسان العالم الثالث عامة والمسلم خاصة » يظنان أنما بارئان من أسقامهما 
بدواء جديد يشفيها من كل داء . وقد تكاما عن الاقتصاد كلامهها عن حجر 
الصبيانية الاقتصادية ع0زؤنههمع8 . 

وما يزيد الطين بلة أن حجر الفلاسفة الذي يزعمان المداواة به » لا يصنع 
المعجزات في البلد الذي يتخذه علاجأ » بل يدس له من مخابر البلدان المتقدمة 
الها الأكبو كناف مصاطا لاق فيو البلداة التغلنة . 

وهذا الدواء الشافي من كل داء في العالم الإسلامي لم يكن له من أثر ء إلا أن 
جعله فريسة كد اقوائة بإيقاعه في ( الاقتصادانية 6<:ؤ1ههمء1”:8 ) . 

والاقتصادانية إنما هى فقاعة غاز لاتحوي أي واقع اقتصادي ٠‏ بل هى أسوأ . 
إبا طرف يبد الوان قوس قز لالاءة مراقة ع إنة يحوي أوهابا خلاية ضائعة 

إن الاقتصادانية أو المعاشية ل ينزل بها قرآن من السماء » بل أفرزتها كائنات 
أميبية جسّدت القابلية للاستعمار وت#سد التخلف اليوم . وهى عموماً تعنى باد 
الاقتصادي القيّ الأخلاقية والمدنية كلها لأبناء الشعوب المستعمرة حتى يعززوا 5 
يوعوق + الايكقلال السيادى الناع التدية النفب: 


حتى إن الاقتصادي لايحبي القرية بإعادة كرامة المواطن التي داستها الأقداء 
ووطئتها قرونا طوالا » بل يلبسه ثوب الذل كرة اخرى ويخنق أنفاسه ويضيق 


1ت 


عليه الحريات المدنية » أي يثقل مشكلة الإنسان من جديد بعناصر سالبة 


جديدة . 


وإن ابتغت الاقتصادانية أن تفعل خيراً فإنها تتصور شؤون الجتقع الإنساني 
تصور تسيير لمطعم حقير حسابه يتم بعمليتين اثنتين : جمع لما يدخل من مال , 
وطرح للنفقات . 


عندما يمسي مذهب اقتصاداني نفياً لسنن التاريخ البشري . فيجرد تجريداً 
مذهبيا من القيم الثقافية التي تنشد كل جهد للنهوض الاجتاعي القائم على 
ا ا داق ( منهج التمية ) المزعوم يؤكد ماهو أسوأ من أدواء التخلف 
كلها . 


ويا ليت التسيير الاقتصادي يخلومن العقد ! فولى المطعم الحقير يصب فيه 
مع الأسف أوهامه الطفولية وتناقضاته التى يزهو بها معا . 


إن المجتع الإسلامي في اللحظة الراهنة يقوم في البلاد كلها بجهود مشكورة 
ويضحي تضحيات نبيلة لإيجاد أطر أو ملاكات صناعية فنية ضرورية هنا 
وهناك ٠‏ ولزيادة جهد النهوض الاقتصادي . بيد أن عالماً اجتاعياً إيرانياً يبين 
لنا مع ذلك في بحث رعته هيئة الأمم المتحدة » عظم هجرة أدمغة العالم الثالث أو 
العام الإسلامي خاصة إلى البلدان المتقدمة . 

فهل نظروا في بلادنا إلى هذا التقرير التحليلي فاتخذوا التدابير المناسبة ؟ 
وفي هذا الصدد ينبغي لنا أن نصغي إلى متخصص عربي في النفط هو الشيخ 
( أحمد الطريقي ) الذي يعطينا تعليات قهة حول موقف البلدان العربية المنتجة 
هيدان الاتفاع ب الأدمقة العويية الكؤنة فق البلداق القردية.. 


إنه موقف المتعالي الصلف الذي يذل . حتى إن ( الدماغ العربي ) يبحث 
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فيجد خير منتفع بكفاءته في مواطن ار 

فحييا الك ("الاقتتصادادية )وها دوتيعها م حادة عدي" الادمقة بجاء برد 
متقدم فامتصها . وما هذا إلا تناقض قليل الشأن ٠‏ ذلك بأن الاقتصادانية تفعل 
أكثر منه أيضأ . فعندما يحط الدماغ المكوّن بنفقات عظية في مسقطه يصبح 
مصيره رهئأ للنزوة الطائشة . فقد يرى نفسه » بعد إذ تكوّن في مدرسة كبرى ظ 
كنبا ف إدارةا عل >ضيول الكل روقد يرق ننه + بعد إذ هذا موكدسا ف :دؤسب: 
متاعية ويه المانة ' عاملا إداريأ وراء مكتب في هذا القطاع العام أو ذاك . 
هله الاقتصادي بجانب سلىّ جديد من الوجهة النفسية : هو سوء الاتتفاع 
بالوسائل . 

ولقد انتصرت الصين الشعبية انتصارأ كاسحاً على هذا الجانب » الذي كان 
يفرض عليها الخيار بين ( الصنع والشراء ) » ولكنها لم تنتصر عليه ذلك الاتتصار 
إلا بما قامت به من ثورة ثقافية . 

تينيفى للبلتدان الاخرى في العام الثالث أن تقوم هي أيضاً بثورتها 
الثقافية » حتى تذلل المصاعب ولا سها العقد التى تعوق سبيل تنيتها الاقتصادية . 

ولبين بريه رض أن تختار لذلك قدوة معينة في التفية أيأ شاب 
فالاقتضاد ويل يله الخخاضة الى الست بالقرؤرة سكل الرانالية ولا سيك 
5 

إن المجتع في منطلقه يتتع دائما بطلطان اجقاعى + فثلنة الإنسان والارضض 
والزمان الذين يملكهم في الحالات جميعا . لكنه لا يملك سلطاناً مالياً دائماً . 


)١(‏ مقابلة في الرائي الجزائري (م5ئو1عاء1) في شبر تشرين الثاني ( نوفبر) الاقلام. 


5 


فينبغي لخطط تفيته والحال هذه أن تعتد اعقادأ أكثر على السلطان 
الاجتاعي » حتى لاتعبرعن وسواس نقص المال الذي هلكها من البداية 
لمان بنك 

وفي البلاد الإسلامية خاصة ليست المسألة بأن نعطي المال سلطاناً لم ينزل به 
الله » بتركيزه في أيد قليلة يتبعه ا نخفاض في مستوى المعيشة » ونقص من القوة 
الشرائية وإفقار للجاهير الكادحة » وليست المسألة بأن ينتزع منه كل سلطان 
كذلك بإذابته في ضرب المساواة الطوباوية يذهب بنجعه النافع في دفع الإنتاج . 

فينبغي لنا أن نجعل لامال قهة نسبية ٠‏ ولكن ينبغي لنا أيضاً أن نكشف 
النقاب عن مفهوم ( الإنتاج ) » فلا ينبغي أن يغدو المثل الأعلى للمجتتع ؟! فعلت 
( الستاخانوفية ) في الاتحاد السوفييتي قبل الحرب العالمية الثانية » بل ضرورة 
ملحة » تلبيتها شرط كل حياة اجتاعية . ولأن ابتغى قوم صوغ هذا الشرط في 
حكة قلنا : نحن لانعيش لتأكل ٠‏ بيد أننا نهلك إذا م نأكل . 

وبعبارة أخرى إن خطط التنية أيا كان إلزامها الاقتصادي الذي نقدره حق 
قدره » ينبغي لها مع ذلك أن تطوي كشحاً عن هذا الإلزام لضرورات عليا . 
حتى لاتهوي في الاقتصادانية » وهم أوئفئك الذين يظنون انهم يحلون المشكلات 
البشرية كلها بسبل اقتصادية . 

يبدوأن العام الإسلامي في هذه الآونة مصاب بهذا الداء . وهو داء نكاته 
الحربان العالميتان في هذا القرن ٠‏ فانتقل من عدم الوعي الاقتصادي الشامل إلى 
الحصرا'' ( دهنووه065 ) الاقتصادي » كأفا ليس لاس إلا سبيل واحدة للتفتح : 


أن يكون يشر اقتصادياً ( كنهء151مهمءة 00:ه1] ) وألا يكون غير هذا . 


() هذا مصطلح وفق إليه أحمد عزة راجح أستاذ عل النفس في جامعة الاسكندرية جزاه الله 
خيراً » رجع فيه إلى قوله تعالى : «# حصرت صدورثم 00 4 . 


ا 


ولاق هنا أت التعليم الإسلامي كله في القرآن والسنة يدعوه إلى الحلول 
الوسطى دائًا : 

+ وكذلك جعلنا كم أَمَّةَ وسَطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علب كهبداي كنم القر 1 1 

فتوعية الإنسان المسم في الميدان الاقتصادي » يجب ألا تجره إلى وثنية 
جديدة ليصير من عباد صم جديد أسمه ( الاقتصادانية ) اق الاقتصاد . 


320 


حدود الاختيار الإإسلامي بين المناهج الموجودة 


إذا تأملنا الفكر الإسلامى الحديث في مواجهة المشكلات الاقتصادية » نرى 
أله وطت دعل نقيت غال احتواذء: عقتف اناق ضنية نك مها ويا 
فها يلي : 

)١‏ إنه يفكر أولا على أساس أن الموجود من المناهج الاقتصادية هو ما يمكن 
إيجاده ٠‏ 

؟) إن النشاط الاقتصادي لا يمكن من دون تدخل المال » سواء في صورة 
تان 'تنظية:وتفرق عليه قطنا عات خاصة أو ابتعنار عبن عليه بنلظة 

ومن هنا يبتدئ تعثر الفكر الإسلامي بصعوبات تنشأ من طبيعة موقفه من 
الأخياء :لشن طنيمة الاخداء دايا + 


فالمسامة الأولى . مثلاً » تضطره إلى الاختيار بين الرأممالية وبين الشيوعية . 

وإذا به يحد نفسه ‏ مهما كانت ميوله ‏ أمام مشكلات فنية أو مذهبية أو على 
الأقل أخلاقةت قضيتت اناعم مسا شاء للد لانه لاعن لما خلا ق نطناق 
اختياره في كلا الاتجاهين , إلا على حساب مبادئه الأولية : وبالتاللي على حساب 
شخصيته وهويته من التاريخ . 

فإن جنح إلى الرأسمالية فسرعان ما يصطدم بإباحيتها , القائمة على المبدأً 
الذي عبرعنه ( آدم سعيث ) ء في بداية العهد الاقتصادي الحديث » في عبارته 
الشبيرة « دعه يعمل » دعه يسير » . 
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والآن بعد قرن ونصف » يرى المسم بكل وضوح أين يؤدي هذا ء إلى أي 
اضطراب اجتاعي يؤدي بانجتع الذي يسير هكذا , إلى أي انحرافات ثقافية تنشا 
فيه متخذة ردود أفعال ضرورية أمام إفراط في الإتداج وتفريط في التوزيع , 
فتنشأ الماركسية مثلاً وتقوم على أساسها الثورات الشيوعية لتعيد المياه مجارها في 
عام الاقتصاد حسب زععها . 

ولا يصطدم المسم في هذا الاتجاه » يإباحية الرأسمالية فحسب ء أي بروحها 
فقط , بل سيصطدم أيضاً بشروطها أو بعض شروطها الفنية ؛ لأن الرأسمالية 
تقتضي استفار المال بوصفه الوسيلة الوحيدة لدفع عجلة الاقتصاد » وإذا ها تلجأ 
لعملية تجميع الأموال وتركيزها في مؤسسات معينة كالبنوك » لتقوم هي 
بتوزيعها وتوظيفها في القطاعات الإنتاجية الختلفة » على أساس الربا في عمليتي 
التجميع والتوزيع . 

وإذا بالمسم الذي يختار هذا الاتجاه يغوص في محاولة تخليص الرأسمالية من 
الربا » لانه محرم في شريعته . 

وكانه من الناحية الفنية يحاول تخليص جسد من روحه » ويرجو أن الجسد 
سيبقى حيأ وسيقوم بمهاته . 

وإن نجح في إيجاد حل نظري في قضية الربا يطابق الفقه الإسلامي , 
فيكون كأنه وجد روحاً لا يضه جسد ء أو تناقض مع جسده ؛ لان نظام البنوك 
يرفض هذا الروح وهو يرفضه » فيبقى الحل النظري معلقا عملياً » لآأن صاحبه 
انطلق على أساس مسامة استثار المال بصفته منطلق للديناميكا الاقتصادية » دون 
أن يراجع هذا المبدأ نفسه . 

وربما يلتفت المسلم » بعد خيبة أمله في الرأسمالية ٠‏ في الاتجاه الأخير ء في 
اتجاه الاقتصاد الشيوعي » وبكامة ألطف : في اتجاه الاقتصاد الاشتراي , لالأنه 
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يحبذ منطلقاته المذهبية غالب » بل لأنه بعد أن شاهد مساوى الرأسمالية وتناقضها 
أخلاقياً وتقنياً مع الفقه الإسلامي ٠‏ يشاهد نجاح الخطط ( الاشتراكية ) في 
الاقتصا 

وهناانضا ٠‏ سرعان ما يصطدم المسم ببعض جوانب هذه الخطط المتعارضة 
مع الفقه الإسلامي , مثل تحديد الملكية أو إلغائها . بقطع النظر عن التعارض 
الاسادئ بين المادية والإسلام » تعارضاً أعمق من التعارض مع الليبرالية » أو قضية 
ريات 

وفي هذا الاتجاه , لم يبق على الاختصاصي أو السياسي المسم إلا أن يطبق 
المنهج ( الاشتراي ) » دون مراجعة مارحو او بج راون 
البلاد التى طبقته على نسبة تمسكها بالفكرة الماركسية بصفتها عقيدة » 5 يراها 
دارسون مثل ( سيرج بردائيف 860365 .5 ) أو ( فالتر شوبرت 76هطبط5 ./لا ) , 
ودون نظرة في نتائج أو توقعات الفتور عندما يعتري ( العقيدة )الماركسية, 
بدورها ء ويجعلها غير قادرة في الميدان الاقتصادي » على تعويض أو تغطية 
بعض الجوانب السلبية في النظرية الاقتصادية الماركسية » التى 53 من دون 
جدال عل الاقتصاد بمفاهم جديدة مثل فائض القهة (عداله؛ - ودام ) أو الإتتاٍ 
على أساس الواحد أو الوحدة (10116اه:0مع2 ) دون أن تشعر أنها مست الطاقة 
الإنتاجية في جوهرها . 

عكدها فك هنيد الملكية الفردية #اعى عتيها القت أوخنضه من ديه 
وازع الامتلاء الذي يتصرف حسب مدرسة ( بافلوف ) الروسية ( السوفييتية م 
نعم ) » في الربع ‏ على الأقل ‏ مما أسعيه بالطاقة الحيوية ءاهاذ؛ ونع:وم الموزعة 
في إمكانيات الحيوان عامة والإنسان خاصة عندما حضل ذلك جاء هذا الأخير 
منتجاً أو مستهلكاً على نسبة مافيه من هذه الطاقة البيولوجية . 

بيما الفتور- أو الشيخوخة الاجتاعية ‏ متوقع في المجتتع ( الاشتراي ) ؟ا هو 
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تأى كل اتقماك هو ادن ميقي الضاب عن اللأقبنة الاقسادينة اناركية 
الجردة من جانبها العقيدي الذي يحقق نجماحها اليوم ٠‏ فينتهي الجتع الشيوعي 
مويف ميكل امهمف الخيرعية اناق تعض الترامفلة اذى انسار رويك 
بصر» بعد أن هدّد الدولة العباسية في عز قوتها » وكالجتع الذي سبقه بإيران قبل 
البعث الإسلامي . 


وإذا كافك باهر ( الفتوى ) تصيبي كل المتساف ف عدي النفوضتا افانيا 
تيز العفوشة ىق المتماض الى تنقن ميقا عوامل الاسراز النقيق ابول 
معطم الاتعر اح لأ و بسنالةا عكر اها سرك وراك مربملا 
ا جتمتعات الشيوعية السابقة التي لم تستقر أوضاعها إلا في فترة نشوئها وتشييدها . 

ذلك لانرى اخقيان المبسد دعل انان متلعد الاعدودا ق الاباهية 
كليها بعوامل بعضها فني وأخلاقٍ وبعضها فني ونفسي وعقائدي . 

وفي الاتجاهين كليها نراه في محاولة تركيب روح إسلامية على جسم أجنبي 
يرفقها وترفضه + لأنه بحق ف تجرضيه ( الاشتراكينة ) الطيقة فيعض البلتدان 
العريب ابن عارك اب رجي مرا عن ووه لفيوكن د :يكير 
لسرت العري. ليق بقوع 8ه لقجرية زو .لايق ذال يقد فنا اتساج 
الذي حققته في بلدان أخرى » مثل ألبانيا ورومانيا التي انطلقت من المنطلق 


فلمجتهد أصاب أو أخطأ . أجر بحسن نيته » ولا أحد يشك في حسن نية 
من حاول تطبيق خطة ( اشتراكية ) في البلاد العربية . خصوصاً إذا عددنا ‏ في 
حالة الخطأ ‏ أنه ليس من رجال السياسة » ولا من رجال الفقه , وإنما هو في 
جوش الاشنا فل اسان عدلة: كانن والع ساحن الاختضاض الانتضادى 
ألا يسم بها في منطلق تفكيره » ولعلّه ييجدر القول هنا ٠‏ إن من العوامل التي 
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عطلت فو الفكر الاقتصادي في العام الإسلامي مانراه من طرف بعض عاماء 
الذين مق تقدة ق الاعتراض عل الاجتهاد الاقتضادى. + اعتراضا تمده أحيانا 
فيد المتطاق. : 

ولا شك في أن هذا الاعتراض يحدث غالبا حرصاً على صيانة الدين » ولكننا 
وجدنا أحياناً لهذا الحرص صوراً لاتتسم بالحكة » عندما يطغى الاعتراض طغياناً 
يصل إلى درجة التعطيل ٠‏ فيسال مثلا من يقوم بدراسة في الاقتصاد . هل يلتزم 
فها يكتب النظرة الفقهية . لا بالنسبة للكليات فحسب », بل بالنسبة لكل 
تفصيل سيواجه النظرية في المستقبل , كأنما صاحب النظرية ليس مطالباً 
بالبحث عن أصول تنتج التخلص من التخلف » بل مطالب أيضاً بكل التفاصيل 
الي قد تنشأ في الطريق كأنه يدعي عم كل شيء . 

بيها واقع العام الإسلامي يفرض على من يتصدى لمحاولة فقهية أن يحدد 
0 - ساس الاهتام بشروط الانطلاق 260011386 أكثر من شروط 
الانترا مضق إذا كاتف شرورنة اراجعة الأعياء عد أن عق الالطلاق.: 


إذا ا ارجا الاوك العظيل بعد التصرفات التووية من اسل ماة 


تالبوء خب سواء عل النتياء أوغل اضهان الاعتصساص تور 
فو واعي #عل انان أن القضية اللطروحة لببيف نظينة عقيق اسغران اليا 
الاقتصادية . بل هي قضية دفع العجلة من أجل إنقاذ السفينة وأهلها » ولو 
تعطلت من أجل ذلك بعض المصالح الفردية . 


راان 


صوره المشكالات 
خريطة توزيع الإمكانات الاقتصادية قْ العالم 


حدود التفسير الاقتصادي البحت لتوزيع الإمكانات 
الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد 
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خريطة توزيع الإمكانات الاقتصادية في العالم 


إن الأقدارم تظلم أحداً » وإنا تقوم الأمور على سنن لاتغيير لها » تربط 
المنكياف انيايا #سقة الله ق خلقة » :ولفيزنا أن يتميها القوانين دفلا يخيرنا : 

إلا أن موقفنا الفكري قد ينحرف تجاهها إما بطريقة أو بأخرى ؛ عندما 
نقف منها الموقف السحري (16او383 16106 8) الذي هدف إلى تعطيل تلك 
السنن أو القوانين » أو عندما تكون على فكرنا غشاوة » تجعله يربط الأشياء بغير 
1 


فن يعتقد أنه يعطل الأسباب يبوء بالفشل على حد سواء هو ومن يخطئ 
في ترتيبها الطبيعي في اطراد جدلي لا سمح بوضع النتيجة قبل سببها , 5 
لا يسمح بوضع الحراث قبل الثور . 
إن هذه الاعتبارات تتطرق إلى ذهننا » عندما نتابع بالتبصر والتحليل 
مايدور في الفكر الإسلامي تجاه عام الاقتصاد الذي نراه : إما ينغمس في 
الغموض السحرق كآنه.معطل للاسبات: + أواثراه يريط الشائع اليس المادف 
في حياة الفرد والضانات الاجتاعية التي يقتع بها في مجع متقدم ‏ بأسباب قد 
تبدو لنا ‏ في النظرة الاول ‏ صحيحة ؛ ثم نتبين عدم جدواها في عملية تطبيق 
تقوم بها نحن أو يقوع نا غيرنا + فتفشل لأا قمّدت الأشيساء على أسباب 
فلو سألنا أنفسنا عن كيفية توزيع متوسط الدخل السنوي في العالم » ونحن 
نعم قية هذا المفهوم الاقتصادي بوصفه دلالة على درجة التقدم في بلد ما ء ماذا 
سيكون جوابنا عادة ؟ 
5 المسلم في عالم الاقتصاد (4) 


إننا قد نتناول الإحصائية لمتوسط الدخل التي تصدرها هيئة الأمم كل سنة , 
ونتلو الارقام التي تتضنها » ومن بينها على سبيل المشال الرقان الخاصان 
بالولاياك التحده أى «اانتاوولار وبالكويت أعه ورلا 

إنني لاأرى بمجرد ذكرههما هكذا » دلالة واضحة على أوضاع البلدين سواء 
هن الناحية اللهاعية أن الاقتصادية بعل جد موا :. 


إذن علينا : إذا أردنا أن نستفيد في موضوعنا من: إحصائية متوسط الدخل 
النعوف الفردف.عليتا أن تقناوفا بطويقة أخرف. . 

إنها تتضضن قرابة مئة وخمسين رقأ » على عدد البلدان المنتظمة في هيئة الأمم 
المتحدة ٠‏ فلو رسمنا كل رق منها على علم صغير ورشقنا كل علم في مكان العاصمة 
للبلاد التي يخصها ال » نكون قد صورنا على الخريطة » على طريقة هيئة أركان 
الحرب التي تستعمل أعلامأ صغيرة ملونة مرشوقة على طول الجبهة على الخريطة , 
حتى يتيسر ها متابعة ومراقبة الحركات العسكرية المتقابلة » وتكون بدورنا قد 
صورنا على الخريطة الصورة التي ستعطينا فكرة عن كيفية توزيع متوسط 
الدخل الفردي السنوي , في العالم » وربما أوضحت للناس هذا التوزيع . 

إنني أترك جانباً ر الكويت الذي ذكرناه (700) لأسباب أشرحها فيا 


فالإحصائية تيتدىٌ إذن بر 50 دولار للولايات المتحدة ,2 وتنشهي بر 
"٠‏ دولاراً لإندونيسيا . 


وعليننا ادن أت نرشق المئة والخسين عامأ في عواصم العام » فإذا تمت هذه 
١ 2)1(‏ اتتاول :هده الأرقام من اخضائية بريه #كذد لاا قث يدق »+ والإاحضائياث العالية قد فير 
الارقاء'يعقن: التقيير :دون أن فين ولالتها العامة :. 
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العملية » فإننا سوف نفاجاً بأمر هو أن الأرقام أوالأعلام » 0 تتوزع بطريقة 
عفوية فوضوية على الخريطة أو على الترتيب الأبجدي , لأنه قد يكون الرق (ج) 
بجانب الرم ( ج) الذي هو بجانبه فعلا في الإحصائية وقد جاءت مرتبة بطبيعة 
الحال ترتيباً أبجدياً حسب أمماء البلدان » ولكنه سوف يكون على العكس في 
الخريطة بجانب حرف آخر ربما يكون حرف (ي) أو غيره » على ترتيب لاصلة له 
بحروف الأبجدية . 

فإذا وزغنا المنة والخنسين عاما هكذاء أي المقة والحسين رقا ء ند أنا 
ترتبت ترتيباأ آخر ؛ فجموعها يصوّر لنا توزيعها على الخريطة على شكل قارتين 
يفصلها خط عرض 7١‏ تقريبأ » وذلك عند رقٍ 57١‏ 5 أي متوسط الدخل 
الفردي السنوي الذي يعد عتبة نصعد منها إلى القارة الشهالية » أي إلى البلدان 
التي لديها إمكان تقديم كل الضمانات الاجتاعية لسكانها , أو ننزل منها إلى قار 
الختوبف:حيك البلدان: الى لاتبخطيع اق المرخلة الراهنة "أن تتكفل الكتانيات 
الاجتاعية لسكاها .0 

فإذا اعتدنا هذه الخريطة » فقد يتطرق إلى أذهاننا بعض الحالات الشاذة : 
توهمنا في طبيعة الظاهرة التى نحاول جلاءها في هذا الفصل » خصوصاً لدى من 
هوى تعطيل القاعدة بسبب وجود خالة شذوذ . وما أكثر هؤلاء المواة في البلاد 
الإسلامية والعربية على وجه الخصوص ! 

إننا طرحنا جانباً متوسط الدخل الفردي السنوي في الكويت ٠‏ بينا يأتي 
رقه , أي 5٠١‏ دولار » على رأس الإحصائية التى تناوها تحليلنا في هذا الفصل . 
لذااعب الأن أن شنم يعض اتير لوقنها عدا لوقف قير أن وي 
الدخل في الولايات المتحدة ٠0٠١‏ دولار لايخضع لشروط خارجة عن الأرض التي 
تقتع به » ولا عن سياستها ولا عن ثقافتها . ولا عن كل الظروف القاسية مثل 
حرب عالمية كل صلاتها مع الخارج » فإنها لاتفقد بذلك سوى ٠‏ * من إمكانياتها 
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الاقتصادية» هذا على تقدير أنا لاتتلافى مثل هذا الخطر بتعديل تستطيعه بكل 
سهولة » في عمليتي إنتاجها وتوزيعها . 

بينا كل الموارد التي يتكون منها متوسط الدخل الفردي في الكويت هو 
البترول أكثر أو أقل . 

وقفسنة البطدل: الايراق مضق لفك بعسدة عن ادهانسا + لتصوى 
ماتستطيع أن تفعله في الكويت ٠‏ الأيدي التي حطمته سنة ؟155 في طهران . 

نم قد يلاحظ علينا هواة الحالات الشاذة : أننا لم نحدد مكان أوستراليا 
ونيوزيلاندة في خريطة التوزيع . 

فنلاحظ بدورنا أننا لانقدم هنا درساً في الجغرافيا » وإنما نقدم عرضاً عن 
قضية اقتصادية » نرى فيه أن مكان أوستراليا ونيوزيلاندة ليس في القارة 
الاقتصادية الجنوبية بل في القارة الشمالية » مستندين في ذلك على كل الأسباب 
التاريخية الثقافية والعنصرية التي تربط هذين البلدين بأوربا وأمريكا . 

ولو خصصنا نظرتنا في الموضوع إلى أهالىي البلدين الأصليين (0130065) 
لووطناقنا والقارة اللتوبية بطبيعة الخال 
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خريطة 
توزيع متوسط الدخل السنوي الفردي في العالم 
طبقاً لإحصائية الأمم المتحدة لسنة 9و١‏ 


متوسط الدخل 
في الولايات المتحدة 
١0‏ 5 





















5 
في اليونان 
طهران بغداد ١‏ 5 
عي ا 
وى القاهرة 
٠‏ 
سم القارة الاقتصادية الجنوبية 
0 
فى أندونيسيا عسوي جح جيم مها يسيم انوت نتبخد 


3 


حدود التفسير الاقتصادي البحت لتوزيع الإمكانات 


إن لجدير بنا أن 'نتأمل الخريطة الى قدمتاها فى الفضل السابق ».ونتساءل 
عن سبب التوزيع الغريب الذي نجد صورته في شكل قارتين . 

ومن طبيعة الحال أن يأتي جوابنا إذا تسرعنا على أساس تقدير الأشياء من 
الزاوية الاقتصادية البحتة » قد نقول : إن السبب في ذلك يعود إلى وجود 
الصناعة في القطاع الشمالي من الكرة الأرضية وفقدانما في الجنوب . 

فهذا الجواب وجيه إلى حد ما ء وتترتب عليه النتيجة النظرية التي تخللت 
كن الورانات: الى اتفيؤقث التيوكن ناكو عوك اللططات العيابية الى 
طبقت من أجل ذلك في العالم الثالث ٠‏ بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن . 

ولكن الإحصائية الى تناولناها في الفصل السابق تدل دلالة واضحة أنه لم 
يتغير شيء نسبيأ في صورة توزيع الإمكانيات المادية في العالم » على الرغ مما 
بذلته » في تلك الفترة » البلدان المتخلفة من أجل نهضتها الاقتصادية . 

بل يلاحظ بعض المراقبين للشؤون الاقتصادية في البلدان المتخلفة أنها قد 
ازدادت تخلفاً » في الفترة نفسها » وأن البلدان المتقدمة ازدادت تقدماً » دون أن 
السك عن هده الظاهرة إلا الصين : 

اذن حي علا أن :تعد التظرق القضية سواه ببالسيدة البلا التقشيمية ١د‏ 
البلاد المتخلفة » وأن نستفيد من التجارب الأخيرة في العام » التي تعطي وجوه 
موازنة سلهة بين بلد إسلامي مثل إندونيسيا في الجنوب ٠‏ وبلد أخر في الشمال 
مثل ألمانيا » إذ نرى البلدين يشرعان في النهوض الاقتصادي . من تقطة انطلاق 


6087نت 


ثراها أسوا والتسيثة لألانا إذا هاقدزنا جا قيطلق من تقطة العش ‏ فناقدنة كل 
وسائل الإنتاج الصناعي التي حطمتها الحرب ؛ وما تبقى منها إلى يوم 4 أيار 
( مايو) 1445 » نرى الحلفاء يفككونه وينقلونه خارج البلاد » طبقاً لاتفاقية 
( بوتسدام ) » فبقيت ألمانيا فاقدة كل وسيلة إنتاج صناعي ٠‏ بل فاقدة سيادتها 
أيضأ ومضطرة أن تعيش على أرض فقيرة من الناحية الفلاحية » ترزح تحت أكبر 
احتلال عسكري في التأريخ . 

بيها نرى إندونيسيا في الفترة نفسها تستعيد سيادتها الكاملة » حرة في كل 
تصرفاتها الداخلية والخارجية » وتشرع في تطبيق مخطط أجدر خبير هو الدكتور 
( شاخت ) » الذي وضع لها خطة تفية قائمة أساساً على موارد أخصب بلاد الله 
على وجه ا : 

إن نتيجة الانطلاقتين والموازنة بينهها » ستكون واضحة في برهة وجيزة من 
الزمن » إذ سنرى : 

)١‏ ألمانيا لاتستعيد مركزها الاقتصادي في العام فحسب » بل تضيف إليه 
مكتسبات جديدة » تجعلها من الدول الرائدة اقتصادياً » وتضع علتها في مصف 
العملات الصعبة التى ينتظر منها أحياناً مجدة الدولار » عندما يفقد النفس في 
السوق العالمية ‏ - 

”) بيما تخرج إندونيسيا من تجربتها في تطبيق مخطط ( شاخت ) » ليس 
فحسب من دون أي حصيلة في الميدان الاقنصادي » بل متورطة نفسياأ في الشعور 
با هزيمة أمام وأقع مرير . 

فهذه الموازنة الجزئية تجعلنا , إذا ماأردنا أن نقرر شيئأً » أن تقرر عن 
0000 فقدان الصناعة لا يفسر كل شيء في عام الاقتصاد . 

ويبدو إذن منذ الآن أن التفسير الاقتتصادي وحده ء لا يفسر الظاهرة التي 


0 


انطلقنا منها في الفصل السابق » ومن هنا تنبدأ ندرك أن حدود هذا التفسير 
وحده ضيقة جدأ » كا سنزيد في توضيح ذلك . فإذا عدنا للسؤال الذي أوردناه في 
ضد رعذ الفضل »ند إندا قد قذهنا له.ها سنن (جواب الندية ) أ الحوات 
الذي قاما يصيب وكثيرا مايخطئ في الجال العامي ٠‏ ولكنه أعطانا فرصة التنقيب 
في تجربتين متعاصرتين ومعاصرتين لنا . 

ويبقى السؤال مطروحأً بصدد كيفية توزيع الإمكانيات الاقتصادية في 
العالم » لماذا وعلى أي أساس يقوم ذلك التوزيع ؟ 

إن جوابنا ب ( التصنيع ) م يقنعنا ‏ لأن سؤالاً آخر يبقى بعده : لماذا 
انطلق العهد الصناعى في القارة الثهالية منذ بدايته » أي منذ اكتشاف الطاقة 
البخارية ؟ ْ 

إن ظاهرة البخار تحت الضغط صاحبت تاريخ الإنسانية منذ اكتشاف 
الاقممة النان عقون اتلك احة منهم إلى إمكان استخدام هذه الظاهرة 
مصدراً للطاقة حتى أققى عصر ( دنيس بابان «امه2 ونم»2 ) و ( واط 1/80 ) 
اللذين سخرا تلك الطاقة المائلة التي دفعت الإنسان في العهد الصناعي . 

إن أحدأ لايتصور حدوث هذا الاكتشاف فقط في حدود عقل إنسان اسمه 
انس ايان ) او واط ) » وإما وقع بسبب تغيير جذري حدث في المناخ 
العقلي الاوربي كافة » منذ ما يسمى ب ( النهضة ) وخصوصا منذ بداية القرن 
القادين عقر اتاد اهبا قبرة يدن اكتقاتك امرك توالة الطباعة:: 

وإذا كان ( ديكارت ) في القرن السابع عشر » أومن ترجم هذا التغيير 
الشامل في المناخ العقلي الأوربي إلى منهج تفكير. فلأنه ولد في هذا المناخ 
وترعرع فيه » وتأمل فيه فكان من الطبيعي أن تأتي نتيجة تأملاته في كتابه 
( مقال عن النهج ) ؟ أتت » في تلك العبارات التى تعلن المنعطف الجديد الذي 
اذه المكر الور | 
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يقول ( ديكارت )مما يقول في ( مقال ... ) : 


« إنه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً نافعأ في الحياة » فتترك 
مدارس التعليم تلك الفلسفة السكولاستسية ٠‏ وتعلم فلسفة تقبل التطبيق » وتتيح 
لنا » بعد معرفة تأثير النار وامهواء والأجرام الفلكية » وكل الأجرام التي تحيطنا , 
أن تستخدمها حت قانونا بالذات لملحها الخاضة ٠‏ ليمك :مخ امتلاك الطبيفة 
والههنة عليها » . 

إن هذه الكامات ليست إلا عصارة المناخ العقلىي الجديد يعصرها رجل 
عبقري » ماكان يصفيها قبل أوانا في التطور العالمى الشامل » أحد غيره » وما 
كان أيضاً لأحد قبل ( دنيس بابان ) و( واط ) » أن يستخرج منها نتائجها 
التطيضية مثل الطاقة البخارية وما استتبعت في عام الاقتصاد حتى عهد 
التوزيع لمنوسط الدخل الفردي السنوي , غلى الشكل الذي قدمنا صورته في 
الفصل السابق . 

وإذن فالتفسير الاقتصادي للأوضاع الموجودة في العالم » من تقدم وتخلف , 
ل يعطينا فكرة صحيحة عن كيفية معالجة التخلف ٠‏ لأنه يربط الأشياء بأسباب 
قاصرة » لا يمكن لتجربة ناجحة أن تقوم على أساسها , لافي إندونيسيا ولا في 
غيزها فق :الله الابلامة : 

ومن هنا يتضح لنا » م يجدر بمن يتصدى لقضية التخلف في العالم الإسلامي 
ألا يطرحها من نطاق اقتصادي يضيق غالبا عن تقديم الطريق الايسر لحلها . 
خصوصاً إذا اقترنت النظرة الاقتصادية بانتظار المال من الخارج » حتى إذا أقى 
يكون غالباً ورطة سياسية » وإن م يأت يكن بثابة معطل لقيام النهضة . 

بل يحسن بمن بهتم بهذه القضية أن ينظر فيها النظرة الشاملة » حتى ترتبط 
الأغناء الاقتصادية تخدورها الاخداعية الثقافية البعيدة »عل الاقل:ف اذهان 


86,17“ 


أصحاب الاختصاص كي تشبل نظرتم في التصنيع » الذي لابد منهء فكرة 
واضحة عن القيم الإنسانية الضرورية لنجاح المثروع . 

فإذا فكرنا + عل سبل المتسال: :.فها سمئ: ( : تغطية المشروع 
(40016155621684) ندرك مباشرة عن طريق الأرقام أ القية الأول في نجاح أي 
مشروع اقتصادي هي الإنسان : 

مك القول يور فا اتعفقد ةا ع نارين العام الثالث في العقود الأخيرة , 
إن اهمال أو 0 قضية اد هي من الأمور 4 أفقدت هذه التجارب 
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الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد 


إن التغيرات التي نشاهد نتائجها بعد مدة طويلة في عام الاقتصاد . أحياناً , 
هي في جوهرها تغيرات حضارية تعتري القم والأذواق والأخلاق في منعطفات 
التاريخ » فتتغير معام الحياة بتحول الإنسان نفسه في إرادته واتجاهه عندما يدرك 
معنى جديداً لوجوده في الكون . 

وهذا التحول لايؤثر في عالم الأشياء . ولا في المعقولات التي يتضضنها عالم 
الأفكار بوصفه أغاطاً تطبيقية ( 618101565م0 5400211165 ) »2 أي لا يؤثر في عالم 
الاقتصاد بنوعيه ‏ الشيء المصنوع والفكرة الدالة على طريقة صنعه ‏ مالم يؤثر في 
محتوى النفوس ذاتها . طبقا للآية الكرية : « إن الله لا يغيّرٌ مابقوم حتى يُغْيّروا 
مابأنفسهم > [ الرعد 1١/١5‏ ] . 

ولو تدبر أهل الاختصاص في الاقتصاد من المسامين هذه الآية » أدركوا أننا 
تضع هذه القضية وغيرها مما يخص أوضاع المجقعات أولا فى مستوى تغير مسوّغات 
الوجود في ال جال النفسي » وفي كامة واحدة وبصورة أوضح في المستوى الحضاري . 

ولو تديزوا أيضاً عط القرانات: التفيقة: ق الحث عن حتذور الاققصناة : 
لوضلوا ال الشحة اليه نينا + ائ: أن الاقتضاد ليبن ققنية اقنا فيك 
وتشييد مصانع فحسب ٠‏ بل هو قبل ذلك تشييد الإنسان وإنشاء سلوكه الجديد 

إن دراسة من هذا النوع تفيد قطعا في تطعيم بعض الأفكار الاقتصادية » إن 
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م يكن في تعديلها » حتى تكون في الحالتين كلتيههما أقرب من واقع الإنسان الذي 
نحاول بدعمه أو اتفيرة في المجال الاقتصادي 5 حسب الظروف 5 

الاهقيادةة سعموة #عفلت ةريدق .و.وانا حرو هذا الفضل:دراسة 
ل ( جون نيف 1:76 ) ألفها محاضرات ثم نشرها في كتاب تحت عنوان ( الأسس 
الثقافية للحضارة الصناعية ) . 

إن هذا الأستاذ تناول موضوع الاقتصاد من جذوره » فتراه يعالج في صلب 
نوقتوغه قضانا +رعا لايكفق كتير من أصحان الاختصاض فق بلادننا »بان لما 
اتصالاً وثيقاً بموضوع الاقتصاد . لأنه سبق في أذهاتنا أنه موضوع ( الم ) 
والإحصائيات ٠‏ فتراه مثلاً يعقد فصله الأول ل ( حركات الفكر ) بين 157١‏ 
وفعلا ار ل ( الإصلاح الدينى ... ) . 

ولكننى لست بصدد تعريف المسل المتورط في عام الاقتصاد » كيف نشأ هذا 
الأقتضاة هل أسنى حكانة غيره حل أحناول أن أدل عل توق دل ١‏ عند 
الراهنة . على الأقل في المجال الفكري ٠‏ لتكون له بعد ذلك الخيرة بين أفكار 


وأفحة: 


إن الدارس الغربي مثل ( جون نيف ) » يدرس الأشياء من الناحية الوصفية 
هي ؛ لأنها واقع شاخص أمام عينيه » وكل أسباب هذا الواقع سابقة في التاريخ 
عن جيله » فيكفيني أن يصف الاشياء بصدق , أي أن يحللها بدقة ٠‏ ليفيدنا بقدر 
توفيقه في الوصف والتحليل . 

ولكننا نواجه القضية من زاوية أخرى » يضطرنا لذلك واقعنا الخاص » أي 
يجب علينا أن نواجه هذا الواقع لابأسلوب من يصف شيئاً موجوداً » بل بأسلوب 
مق فق كا عنقود ا أو اول إلقاءه عل ةا لأعنات ها راث اق العانى فق 


إن الاقتصاد ‏ مها كانت توعيته المذهبية ‏ هو تجسيم لخضارة وغل تروط ان 
نحددها بصفتها جموعة الشروط المعنوية والمادية التى تتيح تع ما أن يقدم جميع 

فهذا التحديد الوظيفى يجعلنا نرى في الحضارة جانبين : الجانب الذي 
يتضمن شروطها المعنوية » في صورة إرادة تحرك المجقع نحو تحديد مهاته 
الاجتاعية والاضطلاع بها » والجانب الذي يتضن شروطها المادية » في صورة 
إمكان » أي أنه يضع تحت تصرف المجتع الوسائل الضرورية للقيام بهماته 2 أي 
بالوظيفة الحضارية . 

فالحضارة هى هذه الإرادة وهذا الإمكان . ويهذا نستطيع الآن التعبير عن 
الاقتصاد على أنه الصورة الْحسّة . لمذه الإرادة ولهذا الإمكان » في ميدان خاص 
هو ميدان الاقتصاد . 

؟ نستطيع أيضاً تقديم متوسط الدخل الفردي السنوي » الذي أعطانا 
دخلا لهذا البحى عل أنه ره تعبيرعن: الامكان الخشارف + أوغل القيافات 
الاجتاعية بطريقة الأرقام . 

وهنا يجدر بنا الوقوف عند العلاقة النسبية بين الإرادة الحضارية والإامكان 
الحضاري في الظروف الموضوعية , أي في الظروف الواقعية التي تواجه مجتتعاً منذ 
نقطة الانطلاق » أو في الحالات الشاذة التى تشبه نقطة انطلاق . 

فلدينا تجربتان » الواحدة في تاريخ الأمة الإسلامية العربية ٠‏ والأخرى في 
تاريخ أمة معاصرة هي ألمانيا . 

فالآمة العربية في زمان الرسول مَلِنّةٌ انطلقت من نقطة الصفر من حيث 
الإمكان , لم يكن لديها شيء للاضطلاع بهاتها الجسية , في المجال الاجتاعي 


والسياسي والعسكري . على حد سواء . 
11 ع 


ولكننا نراها » ولا أحد ينكر هذا » تقوم ,هذه المهمات دون إهمال ولا إرجاء 
حتى يكققل إمكانها » نراها منذ اللحظة الأولى » وبالإمكان البسيط الذي بيدها 
في تلك اللحظة ٠‏ وكأنا قادرة على كل شيء » وإذا بها تنفذ فعلاً كل خططها في 
كل المجالات . كأنما معامل ضرب 0066561686 تدخل ف فعالية وسائلها البسيطة , 
فجعلها كافية لإنجاز المهمات من ناحية وجعلها تكل في أن واحد من ناحية 
ار 

يجدر بنا إذن » أن نقف عند هذا المعامل المضاعف ٠‏ بوصفه شيئاً أساسياً في 
كل عمليات الإنجاز » فلا تتوقف هذه العمليات على شروط مادية مفرطة , كأنا 
تخلص إنجازها من شرط الإمكان . 

ترق هذه الظاهرة أيضا فى .غالنا الحدية» فتزق دولة خطمنة مكل ألمانينا 
تفي يناءها تفخ نقطة الضفر» ابرلا امكان عه بالئسة الما اذ فيل . 

وهقا انا ترق تدخل عامل كا عقيع لكان ب سهلة مل اللحعظية الاوك 
في مستوى المهات المنجزة . فهذا المعامل المضاعف هو الإرادة الحضارية بالذات » 
حتى إنه لو فقد في نشاط مجع » نراه وكأنما جمدت وسائله مها كان كّها ‏ وكأنفا 
تعطل إمكانه مهها كان حجمه المادي . 

فالعلاقة النسبية بين الإمكان الحضاري والارادة الحضارية علاقة سببية . 
تضع ( الإرادة ) في رتبة السبب بالتسبة للإمكان . 

ولو عدنا إلى عالم الاقتصاد بهذه الاعتبارات » فإننا لانراه عالم الككيات وعالم 
الأرقام إلا في الرتبة الشانية , أي بعدما تبعث فيه الإرادة الحضارية الحركة 
والحياة . 

وإفا تندخل الكيات والأرقام عندما تنطلق عمليات الإنجاز ء ويتطلب 
إنجازها إشرافأ وتنظهاأ ورقابة » أي بقدر ما يكقل الإمكان . 

11ت 


ولكن هذا الإشراف والتنظيم والرقابة » مع اعتبارها شروطاً ضرورية بقدر 
ما يتضخم الإمكان ٠»‏ لاتحقق على أية حال النجا - المضمون للاقتصاد إن افتقد إلى 
عامل نفسي أو روحي ينهض به على أنه التجسم لإرادة حضارية . 


ومن هنا تبدو لنا أهمية كتاب ( جون نيف ) في خاقته » حيث يقول : 


« إن اقتصاد الوفرة الذي يقاس بالكيات » والذي بدأ يسود خلال القرن 
س عشر ء في أجزاء من أوربا ؛ الامبراطورية البريطانية وأمريكا , م يكن , 
يعتقد عاماء العصر الحديث عامة » السبب الأساسي للتقدم الروحي والأدبي 
الذي حصل في الأزمنة الحديثة » إذ يبدو أن التقدم الروحي والأدبي الذي بدأ 
أثناء احتدام الحروب الديئية كان عاملاً رئيسياً في نشوء اقتصاد الوفرة هذا , إذ 
كآن يتعذر حصول مثل هذا التقدم لولا المساعدة الإلهية التي منحت للروح » لكن 
كن أنه لآراقة الاماف ودهده الآرادة الكرة عهة أن تطني هده المساغناة وان 
تجندها طوعا لمواجهة المسائل في تلك الميادين من التجربة الدنيوية ‏ أي ميادين 
الدون:والدق والاخلاق. الى الضف الامتاليب القائية الخدودة عجرها تنه : 
مسن أجدالنا بان النورة البلئية الى يداف عنه ملق القرنون لسالس عدر 
والنايع عقر إل« الوض ولي التاق كله إل الككال م لال عرد مين معرشع 
العالمين المادي والحياتي » ولو أن هؤلاء الأجداد ركزوا جهودهم بلا استثناء على 
تلك الجوانب من الطبيعة البشرية التي تقع في مجال التفكير العامي والاقتصادي 
الجديد » لوجدت الأجيال التي ولدت في القرنين الشامن عشر والداس ار 
تانيين اقتضاد الوقرة (..) اضعب ند ها كن قن عمو ركه بالففل .: 


إننئي تعمدت اقتطاف هذا المقطع من خاتمة كتاب ( جون نيف ) , لأنه يدل 
بأوضح ما يمكن التعبير به على الجذور البعيدة لما يسميه اقتصاد الوفرة » دون أن 
نبي لاضعنا سوق توديل سيط :الم لعاف اراعاة وده البيمة: : 


2 


فا يسميه ( إرادة الإنسان ) ينبغي ضبطه بالتاريخ » أي بالقرن السادس 
عشر والسابع عشر ‏ أي هي ( إرادة الحضارة ) الجديدة في منطلقها . 

وما يسميه ( اقتصاد الوفرة ) ماهو سوى ( الاقتصاد ) الذي يستند على 
( إمكان ) يكتّل بفضل الوسائل الجديدة التي تهيأت لاكتشافها السبل » منذ 
العضور الشابقة ع المضارة الاووية: 


ومها يكن فإننا نرى كيف يرتبط عالم الاقتصاد بالقيم الحضارية ارتباطا 
لايمكن معه أن نتصور نجاح خطة اقتصادية » تقتنع بأرقام وإحصائيات وأدوات 
مادية . إن لم يكن إنجازها آخذأ في الاعتبار قية الإنسان ذاته في رتبة القية 
الاقتصادية الأولى . على شرط أن تكون إرادته شرارة مقتبسسة من ( إرادة 
حضارية ) . 


1 


ولاك 


شروط الا نطلاق 


دور المال في اختزان العمل 

الاستثمار المالي والاستثمار الاجماعي 

تحقيق الديناميكا الاقتصادية على أساس مبدئي 

الأساس الأخلاقٍ لعمليتي الإنتاج والتوزيع 

المعادلة البيولوجية والمعادلة الاجتاعية للفرد في التجارب الحديثة 

ضرورة الاكتفاء الذاتي والتطور من الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد جهوي 
لتحقيق الاكتفاء 


56" ل المسلم في عالم الاقتصاد (0) 


إننا منذ الخطوة الأولى نقرن » في أذهاننا أو في مشروعاتنا » قضية العمل 
بقضية المال » فقد أصبح العمل مقيدأ بشروط مالية لا ينطلق بدونها حتى في 
البلاد الشيوعية الكلاسيكية » حيث / تتغير هذه الشروط إلا في ملكية المال لافي 
قؤرة اناا + 

تحولت فعلاً ملكية المال في هذه البلاد الشيوعية من الأيدي الخاصة أو 
المصرف إلى يد واحدة يد الدولة » ومن المصرف إلى الخزينة . 

ويكفي الزائر لموسكو ء على سبيل المثال » أن يرى تلك الدكاكين الخاصة , 
فيستطيع شراء مايريد بأمان محددة ولكن بالعملة الصعبة » ولا يستطيع المواطن 
ذلك بالعملة المحلية . 

اننا لأترف أن الغمل لفن عل هذه الضورة من القمود المدالنة عرولا 
تخلصت منها الأذهان أيضاً . فلا يزال المال مهينأً على تسخير العمل » مع بعض 
التخفيف في درجة القيود عندما ننتقل من البلاد رد-7-5 اريم الال 
شيوعي كلاسيكي » حيث يصبح المال وكأنه يخفي دوره أو لايخفيه ما هي الحال 
في يوغوسلافيا ورومانيا . 

لا مرب ديه ٠‏ في 

ولكن هذه التصفية / تقع إلى الآن ٠‏ لافي المجال الثقافي ولا في المجال 
الاقتصادي البحت . 


8د 5 


فقضية المال بالنسبة للعمل لازالت قائّة حتى في البلاد الشيوعية » لأن المال 
له روابط وعلاقات قرابة عالمية » كأخطبوط مدّ أذرعه على الكرة الأرضية » فلا 
يكفي أن تقطع له ذراعاً قبل أن تقطع رأسه : 

وهذه القضية نشأت منذ نشأ في العالم » أي منذ زمن بعيد جدأ » اقتصاد 
التبادل بمقتضى التطورات التي حدثت في غرّة العهد التاريخي وقضت على 
الاقتصاد المنزلي . فقد كان الناس يكونون وحدات إنتأجية صغيرة 26665 
5 مهم 13:01ئاة مستقلة مكتفية في كل بيت » لأن الاستهلاك م يكن 
يشمل إلا الحاجات الضرورية لكل أسرة من قوت وملبس . 

وعندما تنوعت الحاجات وتكاثرت بمقدار النطور وتكائف السكان في 
أماكن معينة من قرى ومدن » أصبح من الضروري توزيع العمل على أيد مختتصة 
تعمل خارج البيوت » في ورشات مجهزة تجهيزأ خاصاً لإنتاجها . 

هكذا ظهر اقتصاد التبادل الذي أصبح يم عمليتي الإنتاج والتوزيع على 
نطاق أوسع من البيت » ثم أوسع من القرية » ثم أوسع من المدينة والوطن . 

وبقدر مااتسعت رقعة التبادل هكذا , أصبح التفكير في إيجاد عامل تيسير 
للقبادل ارا طبيفا + 


وهكذا تقرر اختيار الذهب والفضة ( العملة الصعية في ذلك الوقت ) 
ليقوما بدور تيسير المعاملات » وفي الحقيقة نشأ ( المال ) ليقوم بدورين : 


فالدور الأول لم يتفرع عن عملية التوزيع » بل عن عملية الإتناج ؛ فالمنتج 
الذي كان يكتفي بجزء من عمله لسد حاجاته اليومية . وهو يعمل كل يومه, 
كان من الضروري بالنسبة له أن يفكر في وسيلة اختزان ( توفير ؟! نقول اليوم ) 
للجزء الباقي من عمله , حتى يستطيع رده على حاجات أخرى ٠؛‏ أو على أيامه 
الأخرى إن كان توقف عمله بسبب مرض مثلاً . 


ا 


ف ( المال ) مهما كان نوعه ذهباً أو فضة ,» كان الوسيلة لاختزان العمل حتى 
يعود لصاحبه في حاجات أخرى أو في أيام صعبة » قاماً ؟ تخزن الكهرباء فيا 
يسمى ( المدخرات ) . ظ 

وهو بذلك يمثل فائض العمل عن حاجات البيت » أو عن مقتضيات إنتاج 
الورشات (وهووةد4 ) , الفائض الذي يخزن بطبيعة الحال في خزان يرده لصاحبه 
أو أصحابه إذا اقتضى الحال ؛ فكان الذهب يتعين عليه أن يقوم بهذا الدور . 


ولكن التطورات في المجال الاقنصادي م تقف عند هذا الحدء بل تبين في 
ظروق معيتة مكل الخرزوب أن هذا الفائقن للعمل الختزن فى اذهب فيد 
يتعرض للضياع . 

فنشأت فكرة تجميع هذه الككيات من الذهب في خزانات أو خزائن من 
نوع جديد هي المصرف » تتخذ لها الاحتياطات الضرورية للحفاظ على الودائع 
الي توضع تحت ضانها / من بينها توزيع هذه الودائع بين الايدي الختلفة 
لتستعملها في جو من الإنتاج » في المكان نفسه أو في أماكن غيره . 

وبقدر ماتراكت وتجمعت الأموال » في منشآت المصرف » تحول أولا طابعها 
الاجتاعي » وأصبحت تثل شيئاً جديداً هو ( الرأسمال ) » ثم تحولت طبيعة الملة 
بين المال والعمل » فبعد أن كان مجرد خزان للعمل أصبح سجّاناً له » السجان 
الذي لايعترف لسجينه بحق سوى العمل في مصلحته . 

واليوم بعد أن تنوسي دور المال بوصفه مجرد خزينة يودع فيها فائض 
الغذل. + لثعيدة افاحة عند الماعة » اأضحت اذهاتها لاتستطيع ان تفك فى 
مشروع اقتصادي » دون أن تقعّده على شروط مالية » كأن العمل أصبح فملاً 
سجيناً لا يتحرك إلا ياذن صاحب السجن أي الرأممال . 

وربما لا يضير هذا الوضع البلاد المتقدمة » لأنها صاحبة الرأممال العالمي » فلا 


ابت 


يضرها أن تضع خططها الاقتصادية طبقأ لشروظ مالية ؛ لا تخالف مصلحتها : 
ولا سياستها ولا مبادئها في ثيء . 

5 لايضيرها نكن أن تكون بلداق العام الثالة نمحذو حذوها في وضع 
خططها بالأسلوب نفسه » وهي تعم أن هذه الخطط لاتنفذ إلا على شروط 
الرأسمال أي على شروط الدول الرأسمالية » ولن تخلو هذه الشروط من بعض 
الرواسب الاستهارية » حتى في المشروعات التي تقدم تحت إشراف هيئة الأمم , 
مثل النقطة الرابعة التي قدمت بزع النهوض بالبلاد المتخلفة اقتصادياً . ففشلت 
فشلا ذريعاً . لأا كانت تحتوي منذ البداية كل بذور الفشل . 

أما أن :تخثان البلاة التكلفة لفسا اسلوب العمية الرأها لل فهو آمر أغرب:: 
لأنها تكون ؟ لوقررت مبدئياً أن تضع عملها من أجل النهوض الاقتصادي , 
تحت رحمة الآخرين » في سجن المؤسسات المالية العالمية . 

وإن بدأت بعض الجهودات . في المجال الفكري على الأقل , في البلاد 
المتقدمة من أجل تقديم ( مشروع مرشال ) جديد للبلاد التخلفة!' » فبعد 
مانرحب هاته الفكرة كخطوة تقدم في مجال التعاون الأولي » يجب أن نلاحظ أن 
نجاح مشروع كهذا ليس مشروطأً فقط بحجم المال الذي سيبذل من طرف الدول 
التي ستقدمه » بقدر ماسيكون مشروطأً بتحويله إلى وسيلة عمل بين الأيدي التي 
تحركهنا إرزاذةتيقاة » كلق رركت القسبة الامالى بام أكاة مكل هذا التصدمن 
اميك + تعد الحرئ الغالية القانية”: 

م يكن هذا المدد السبب الرئيسي في نهضة ألمانيا » وإنما كان أحد المنشطات 
لعملها الجبار » في تلك التجربة الرائدة المعبرة عن إرادة حضارة » استطاع 


)١(‏ يبدو هذا من خلال بعض الدراسات مثل التي نشرت بجريدة لوموند 16710706 تحت عنوان 
( مشروع مرشال للعال الثالث ) لموريس جرنييه » عدد ؟ أذار ( مارس ) ١977”‏ مر. 


3ت 


بفضلها الشعب الالماني استعادة مكانه الذي يفرض وجوده في عالم الاقتصاد , 
بصورة تجعل المراقبين ينعتون هذه التجربة ب ( معجزة ) . 
ويجدر بنا القول إن هذه التجربة ليست خاصة ب ( الدم الألماني ) أي العرق 
؟ كان يعتنقه ( روزنبرج ) » صاحب كتاب ( الدم والذهب ) في العهد 
الهمتلري » بل هي معجزة تتكرر كاما تحرك النشاط البشري على أساس إرادة 
حضارية » كا تكررت فعلا في أقص البلاد الشرقية ا ئعة التي لم 


تعد هذه الدولة إلى مركزها الدولي قبل الحرب ٠‏ بل أصبحت تحتل اليوم رتبة 
( الدولة الاقتصادية الثالثة ) في العالم . 


ف ( المعجزة ) إذن لاتتوقف على حقنة مالية لأن اليابان م يتلق أي حقنة 
من نوع ( مشروع مرشال ) » ولا تتوقف أيضاً اللعجزة ة على العرق , لأننا مانعل 
أن الشعت اليابانفي من عرق أرق 


فالقضية إذن , بالنسبة للعالم الإسلامي » ليست قضية إمكان مالي » ولكنها 
قضية تعبئة الطاقات الاجتاعية . أي الإنسان والتراب والوقت ٠‏ في مشروع . 
تحركها إرادة حضارية لاتحجم أمام الصعوبات » ولا يأخذها الغرور في شبه تعال 
على الوسائل البسيطة التي في حوزت: نقذ الأ ولا عط القدلييا حنية من 
العملة الصعبة » ولا أي مشروع من نوع مرشال . 


إن الصين الحديثة . صاحبة المعجزة الكبرى في هذا القرن » خرجت من 
العدم فتحوّلت معالمها » 5 حولت » من أجل بناء سدودها وطرقها ء المليارات 
من الأمتار المكعبة من التراب » لا بالآلات الحافرة والناقلة » المفقودة في بلد 
ينشأ » ولكن بفضل سواعد أبنائها وعلى أكتافهم . تحدوم الأسطورة المعبرة عن 
طاقة الإنسان عندما تحركه إرادة حضارية » فتذكروا أو ذكروا أن جدم 
( يوكنج ) حول الجبال . 


ا 


وإذا دلت هذه الأسطورة على شىء » فإفا تدل على استقلال العمل » 
اسقلالا ميدن بالنسية إل المال» الندى كثرا منا يتحول من عغترة (مدخرة) 
لتخزين العمل » يترد عليه ويصبح سجانه فلا تعود فائدته على صاحبه » بل 
عل فناحي السخن ‏ 

فإن كان هذا مايعنيى ماركس بمأا يسمي ه( تقغتراب العمل ) 
( انة121 ندل ه355)ةم16اه ) فنحن لغاطرة.راية ؛ بقدر ما يتفق مع التحليل الذي 
قدمناه عن الأزمة التي اغترب فيها الإنتاج عندما نشأ اقتصاد التبادل . 
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الاستثمار المالي والاستمار الاجتاعي 


ارت هدينة كارع كل تبويورك عل :الو رلزال عفية »فا تاوف 
نرى بكل تأكيد إعادة بنائها . 

ولو سألنا أحد : هل الولايات المتحدة تستطيع ذلك ؟ فلا نتردد في الجواب 
بنعم » دون أن تقدر في ذلك على أي أساس قررنا جوابنا مها لو كاملنا فى 
السؤال المطروح حسب المقتضيات الاقتصادية التي يفرضها مشروع ضخم 'إعادة 
كام مي شويوراك لترددنا قليلاً وناقيرعا ف جوا قل مبورتين ” 

١‏ )هل تستطيع الولايات المتحدة القيام بالمشروع الذي نعنيه بمجرد طاقتها 
المالية ؟ 

يحب للتوضيح أن نصوغ الاحتال الأول صياغة أخرى تفيدنا أكثر هن 
الناحية العملية . 

هل تستطيع أميركا شراء مدينة مثل نيويورك بكل محتوياتها الإسكانية , 
والصناعية والفنية لتعوض بها ماحطمه الزلزال ؟ 

ف اننال ل انه الصوره م ترس ولينا يقن الترية حي ضور 4 
جواب لا يقره الواقع 1 

إن واقع الولايات المتحدة بالنسبة للقضية المطروحة » هو أن رصيدها 


500 


لايتعدى منذ سنة 1515 » عشرة مليارات دولار من الذهب , أي إن طاقتها 
المالية المقدرة بما لديها من ذهب ,٠‏ لاتفي ببالغ المشروع ولا تغطيها ٠‏ لأن تفين 
مدينة نيويورك » مع محتوياتها الاجتاعية » سوف يكون فوق هذا الإمكان الما لي 

وف هنا يخبدى لادهاننا أعران. : 

1 إن اميرك لاشغطع رامكانا الالى أن ( تشترف )سد رده ثبو يورك 

؟ ) بينا تستطيع يإمكانها الاجتاعي بناء أو إعادة بناء مئات مدن مثل 


لبق :تو رلك 


إنذا تقوو الآمن الأول غل أساتن الأرقاء الى قتلسكانهنا خصوصض الرصياد 
الذهى الامريكى:» اها الآسر التاق فالا تقزرو كل أحانن حازم توم ووس 
خاص تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية . 


إن الشعب الألماني وجد نفسه بعد عام 1540 ء في وضع يجعله يعود إلى الحياة 
من دون أعطلطان هال أو لا جفوة إن كان 'الالهو الوسييلنة الوحمدة لأعنادة 
بقاءوطق كتيقه الصناعة « قد دهرتة المري كذميرا شام . 


وإذا بنا نراه قد عاد » وأعاد بناء كل مدنه المدمرة وصناعاته الضخمة وكل 
نقاطة الاقتضادفق ,وذ نهنا تبقى ديه هن وسائل سيط ققل الأمكاة 
الاجتاعي في الظروف العصيبة » أو ظروف اليسر على حد سواء . 

وعليه وعلى أساس تجربة واقعية » تجربة ألمانيا » أو على أساس تقديم الرصيد 
الال الام لق بالقمية إلى إمكاق إعادة ناه عديية تيويورك #افرضا + زوق 
كال رقام أى هنا ازايكا ف أداتها + أن الامكان الاستاعن هر الال بقرر من 
الشعوب والمجقعات والدول . 


- 


ومن هنا تبتدئ ملاحظاتنا على موقف البلدان » في العالم الشالث على 
العموم » وفي العالم الإسلامي خاصة » تجاه هذه القضية . 


ا يذ بع تررح نهر ويد ا شوب اذاف قفاون حدد ون 
هذه البلدان » من أجل النهوض بها اقتصادياً ؛ ورأينا على الرغ من فقر هذه 
البلذ اومن الداحية المالية + أق امقووعات قامت فنها لق المقيقة وغل اسان 
الاستثار الماللي » حتى في البلاد التي فبك البدا الاختر ... 


والمناقضة التى تلفت نظرنا في هذه القضية ليست من الناحية النظرية , 
بوصفها تعارضاً بين تقرير مبدأ مذهبىي كالاختراكية ملا + وين اختبار وسيلة 
تليق عالق هلدا ناف كنف شه التاقضنة ايقذا قلقف الى كنا 
تهمنا قبل كل شيء المناقضة العملية ‏ البراجماتية ‏ عندما نرى بلادأ فقيرة ترسم 
خطة نبضتها الاقتصادية على أساس المال » وهي تفقده فلا يمكنها إلا السير 
الطىء ق إغناز سر وعسايا + او الاتسلام إل إرادة الراعال يقد كا 
القروض المناسبة على شروطه 4 نتسام المسادرة ف تمحديد طبيعة الخطة إلى إرادة 
خبراء أجانب » غير مرتبطين بمصير البلاد التي يخططون لها . مثل أولفك الذين 
أنيطت هم ١‏ النقطة الرابعة ) بعد الحرب العالمية الثانية فطبقوها في العام الشالث 
بطريقة م تحقق أي ننيجة في المجال الاقتصادي , لأنما ل تحرك الإمكانيات 
المتخصص لمشروعاتها » لأنها صرفته في جوانب إدارية لاتسمن ولا تغني من 
جوع ؛ عندما ينطلق النشاط الاقتصادي من نقطة الصفر . 

لذلك م تكن بالتالي لهذه المشروعات ننيجة تعد » سواء بالنسبة إلى بداية 
نشاط اقتصادي يرفع بالتدريج كابوس التخلف عن هذه البلاد » أو بالنسبة إلى 
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القاقلةاع.رضيودا نفبيا تلق شه عار أخرف نيا كد نبيدا اك فاكان : 
النجاح . 

إن الصين تقدمت اقتصادياً بسرعة مرموقة » لأنما طبقت منذ اللحظة 
الأولى في خط تنينها .ميد الاتكال عل الذاف» أي بالتبين الاقتضادى هيدا 
الاستمار الاجتاعي من الإنسان الصيني » والتراب الصيني » والزمن المتوفر في كل 
5 

؟ طبقت من ناحية أخرى مبدأ الاستفادة حتى من التجارب الفاشلة» مثل 
تجربة التعدين (6نه:د1!ة:944) الريفي » في نطاق ما أسموه ( الوثبة إلى الأمام ) ؛ 
نقد العفادك العون هن هيه الخطوة الخاطفة عل الأقل هيدا من المعلوسات 
الفنية في تكنولوجية الحديد , 5 استفادت من الناحية النفسية » ما كوّن بين 
أهالي الريف وأهالي المدن المصنعة » شبه قاسم مشترك في مجال التصنيع , 
فارتبطت المزرعة والمصنع في نشاط ينهض بالريف والمدينة على حد سواء . 

وإنا كانت المزرعة الصينية » ولا تزال فها أعتقد في المرحلة الحالية » رائدة 
النهضة الاقتصادية في البلاد واه او اعت قا الفبون أ قر 11 مق 
الحصول الوطني السنوي (58/8) في التصنيع ٠‏ ولا ندرك تامأ ما يعبر عن هذا الرق 
إلا إذا قرناه ما استفرت الحند » مثلا » في الفترة نفسها أي 7*١‏ . 

ولن نستفيد » كل الاستفادة » من هذه الموازنة إلا إذا أخذنا في الاعتبار 
نوعية الاستفار الذي يتصل به الرقان كلاههما : فالصين خططت طريقة تفيتها 
على أساس الاستثار الاجتاعي » بينا الهند خططت على الأساس امالي . 

فالصين وضعت كل تبعيات التفية على كاهل الشعب » فعوضت بطاقاته 
الحيوية الموجودة بقدر الإمكان . الطاقات الميكانيكية المفقودة » حتى في 
المروعات الكبيرة الحجم , أي أنها عوضت ٠‏ بقدر الإمكان , الإمكان المالي 
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بالإمكان الاجتاعي تعويضاً جعلها رائدة العالم الثالث بلا جدال » وجغلها 
عامة ء تحصل على خبرة فريدة في العالم في محال توظيف الإنسان والتراب 
والزمان . 

والعبرة في هذا ليست فحسب من الجانب الاقتصادي » بل ومن المجانب 
التزجوى + لان الآنسان الى ساون هذا العمل المنارك يدرك هن خازل 
تأتحتق عل مده ف الورعة أونق المضتع آواى ورفاك الفيينة + أنه ينتطية 
فعلاً تحويل الجبال مثل جدّه الاسطوري ( يوكنج 28هانالا ) ليذوب في مفهومه 
المستحيل » وتزول من نفسه العقد التي تعطل النشاط منذ المنطلق » ومن فكره 
المسامات الوهمية التي تضع على عمله نوعا من الرصد ٠‏ يجعله علا مشروطاً » أي 
مقيدأً بشروط غير طبيعية . 


فالعام الإسلامي ليس بيده أن يغير أوضاعه الاقتصادية إلا بقدرمايطبق 
خطة تنية تفتق أبعاده النفسية » وتخلصه من تركة عصر مابعد الموحدين » من 
خرافانا وعقدها ومسلنانا الوهنية . 

يجب أن تتضمن النهضة الاقتصادية هذا الجانب التربوي الذي يجعل من 
الإنسان القية الاقتصادية الأولى » بوصفه وسيلة تتحقق بها خطة التفية » ونقطة 
تلاق تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسية في البرامج المعروضة للإنجاز . 

وقنسيهنا :| للاحكة بان يراع الانكقا رق البلاه الأسلامية» ارالك 
بعيدة على وضع الإنسان في هذه الرتبة » بوصفه وسيلة تتغير هي ذاتها في فعاليتها 
بقدر ماتحدث من تغيرات في نطاق الهو الاقتصادي . 

وتكنيدا اتا هذه اللتحطنة :»إن لفت النظي إل القتووغنات الى تنا 
فكرتّا تحت شعار الاشتراكية أحيانا » بيما نراها تدخل حيز الإنجاز على اساس 
الاستغار المالي » كأنما أفكارنا لاتستطيع بعد التفاعل مع الواقع . 
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ورها تك هذا حعل هر التقي الذى قدمقاء: فق كقاتي بابق "؟ طالات 
شبيهة . أي أن عمرنا النفسي لايزال يضع فاصلاً بين عام أفكارنا وبين واقعنا 
الاجتاعي » فتفقد حتى أفكارنا المقررة في السياسة وظيفتها في التطبيق والعمل . 

وإن كان هذا التفسير صحيحاً نضف : إن الأمر طبيعي . لأن مجتتعات 
اخرى مكل المند ب قعال الفرض: الرهى فين" , 

ولكننا لا نجد في ذلك غذرأ للبقاء على ما نحن عليه » وإئما نريد فقط ألا 

بل تخب عليتا + خصوصأ :هذا المجال الاقتضادى + أن تكون أفكارنا 
تمل بو قدا فلة فول بأفواهنا إن اثنين واثنين أربعة » ثم في التطبيق نتتصرف 

لاركتي كدلك ان:تقية فرعاال الاقتصا د وافكان فعيدة يقل الاتقتار 
الاختاعيونف إذا كانت مكووعاتنا تظطرق: داعالفها ونال التعبلانينا اليسلطان 
5-0 


() كتاب ( مشكلة الأفكار في العام الإسلامي ) . 
(؟) تدل عل ذلك بعض التحقيقات تحت أشراف هيئة الأمم على طرق الفلاحة في الهند ١158‏ 
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تحقيق الدّيناميكا الاقتصادية على أساس مبدئي 


منذ عهد تقسم العمل أي منذ بداية اقتصاد التبادل » تركزت المجهودات 
المبذولة في تنشيط وتدعم حركة مسقرة تقوم على توازن معين بين عليتي الإنتاج 

وإذا تاملنا شيا ما عبر حلقة اقتصادية كاملة (اذناه15©) نراه يتسم بوجه 
خاص بالطابع الذي تضفيه عليه عملية التوزيع فهي التى تطبع الحياة 
الاقتصادية » وتميز أسلوبها الخاص لأنها تحدد هدف الإنتتاج من ناحية » ورقعة 
الاتويلاك هن فاجية اخرف» لتنضا مواسطتها حركة العقاهنل نوق الشيخية 
والمستيلكين:: 

فهذا التفاغل هوها سين الديناسي] الاقتصادية.. 


إننا عندما نحدد طبيعة الحاجة التي يلبيها الإتتاج نحدد طبيعة التوزيع 
وحجم شبكته . والحاجة من الوجهة الاقتصادية نوعان : الحاجة التي يغطيها مال 
(50103519) ؛ والحاجة التي تغطيها إرادة حضارية , مثل الإرادة التي فرضت 
الزكاة للفقير ولمسكين وابن السبيل الذين ليس لهم مال يغطون به حاجاتم 
أليومية . 

ويتقرر على أساس كيقنة تلبية اللتاحنة كل اسلوي الاقفياة : اااطيفا 
لطبيعة المال الذي يقتضي نظياً خاصة بتوزيع محدود يحده الإمكان المالي » أو 
طبقاأ لإرادة حضارية تفرض شبكة توزيع شاملة تشمل السكان كلهم منذ اللحظة 
درك . 
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فإذا تقرر هذا النوع الأخير لتلبية الحاجة » دون إخضاعها لشرط الإمكان 
المالي » نستطيع مبدئياً رسم شروط الديناميكا الاقتصادية في صورة مسهتين : 

. لقمة العيش حق لكل مم‎ ١ 

وح السول وا حب عل كل رساعل .. 

فالمسامة الأولى يفرضها الاختيار لمبدأ معين يلتزمه المجتّع ويسجله في دستوره 
وعنة اانا تقد لاع 7 

آنا الجلنة العاف فايسى: اعخيارا. دل :هن قرورة تقرضيا المافة دوك 
شرطاً لاستترار التفاعل بين الإنتاج والاستهلاك » تفاعلاً جدلياً نستطيع صياغته 
ف صورة منطقية إذا قلنا : إنه لاإنتاج من دون استهلاك ولا استهلاك من دون 
إنتاج . 

ولكن هذه الصورة النظرية لترابط طرفي النقائ] الاقتصادية لاتق أن 
صورة التطبيق ستكون بسيطة . 

إنه ليس يسيراً من الناحية الفنية أن نوفق بين الإنتاج والاستهلاك ٠‏ على 
أسائن السابتين اذا ل نستوعب الشروط النفسية والتقنية الضرورية كافة, 
لتحقيق علية الانطلاق أو الإقلاع الاقتصادي 26011380 , في البلاد الني تعاني 
منذ أمد هذا الكساد للطاقات الاجتاعية الذي يطلق عليه اليوم اسم 
العغلت 1 


تخب أولاً عل ميخ يخطط لإطلاق هده الطاقات الكاسدة ؛ أن يكون مقتنعاً 
بضرورة إطلاقها وبإمكانه دون شروط إضافية » خارجة عن المسامتين 1 





() (العقد الاجتاعي ) » هو المصطلح الذي استعمله ( جان جاك روسو) عنوانا لكتاب كان 
أثره كبيرأ في توجيه الثورة الفرنسية . 


عد اران 


بيما تجدر الملاحظة بأن الاعتراض الأول ينشأ تجاه المسلّمة الأولى » في صورة 
استحالة تطبيقها في البلاد التى تعاني في ظاهر الأمر نقصاً في التغذية ء فلا 
يتصورالمنطق الاقتصادي المعتاد أن هذه البلاد تتكفل حق لقمة العيش لكل ف . 

وقد حدث لي أن سجلت مثل هذا الاعتراض من قبل أصحاب أفكار متنورة 
كنت أتحدث إليهم في هذا الموضوع » عندما حللت بمصر سنة 1551 , فكان 
يعترض على وجهة نظري بأن البلاد فقيرة » لاتستطيع أن تتكفل بلقمة العيش 
لكل ف ء بيما كانت من الواضح أنها كانت تتحمل عبء كل الأفواه من دون مقابل 
في عملية الإنتاج » أي أها كانت في الواقع ( تتكفل ) دون أن تعود عليها فائدة : 
ان كل ف يتناول حتاً لقمة العيش ولو بالطرق غير المشروعة . 

فالقضية ليست في الحقيقة » قضية قصور في الإمكان , بل قصور في التصرف 
والسرانة والتقايط.. 1 

فالاعتراض لايزيد », هو الآخر على أن يكون نوعاً من الكساد في المجال 
الفكري + يجب زفعه لتخريك الطاقات المعطلة الأخرى.. 

ونقول مرة أخرى إن مجرد رفعه لا يعني في التطبيق أن أمر مخطط اقتصادي 
امل سق امابى المسمتون امو سنيل... | 

والاعقنال هخ افتصناد انيه كينا انق له أن مدر يظفا لخادل 
يترك على ال مهامش بعض الطاقات الاجقاعية ء إلى اقتصاد يحقق تعبئة كل 
الطاقات » يقتضي عمليات تقنية ربما تتطلب أولاً تغيير خريطة الإسكان في 
البلاد » للتوفيق بين متطلبات التقوين والعمل . 

ولا يبدو هذا غريبأ » فهذا مايحدث عرضاً أو قصدأ . في كل تخطيط شامل 
في مرحلة الطفرة أو فها يسمى في الصين ( الوثبة إلى الأمام ) . 

فامانيا قبل الحري العالية القائنة غيريض ال يها خريظة السكان وال 

0 المسلم في عام الاقتصاد (5) 


حدودها والتحقق القروط الاولية لتطبيق عخطط الدكتونر شنافتك )+ الدف 
استهدف لأسباب استراتيجية وفنية » إشادة مراكز صناعية كبرى في مناطق 
جديدة لتيسير التقوين بالمواد الحام مع اقتصاد ما يمكن من الوقت ووسائل 
النقل.. 

فاستتبع هذا التغيير لخريطة الصناعة ٠‏ تغييراً لخريطة الإسكان ولخريطة 
القويق «الغداء+.وخريطة الواصلات:. 

وهذا الأمر هو ما يتكرر اليوم في الصين منذ بداية ( الوثبة إلى الأمام ) : 
وإنني مع حرصي ككل مس على مراعاة شروط الفقه الإسلامي لاأرى مسوغاً 
لتدخل مذهبي في قضية ذات طابع تقنى بحت . وهي تحت هذا الطابع لاتناقض 
افرع الات اقلت لا زتره الا من الدانمية لدعي عنما ده د سارك 
مرحلة التطبيق الذي نحلله في هذه السطور ء غاية أخلاقية للتطور الاقتصادي 
الاشتراي عندما يصير العمل والتوزيع قائين على مبدأ : « من كل بحسب طاقته 
ولكل بحسب حاجته » . 

بيما لاتقرر هذا التوزيع ( لقمة العيش لكل ف ) لمجرد غاية أخلاقية بل 
بوصفها تقطة انطلاق فنية وأخلاقية معأ » يقرها ضناً الإسلام في مبدأ الزكاة 
وتفرضها اعتبارات اقتصادية استششائية » ترمي إلى خلق جو اجتاعى تفو 
وتنحرك فيه كل الطاقات , في عمل مشترك من شأنه أن يغير الأوضاع النفسية 
في الفرد ٠‏ وملامح الحياة حوله . 

وبهذا يكون العمل المشترك أولاً وقبل كل شيء المدرسة التي تكوّن المسم 
الجديد » الذي يستطيع مواجهة كل الظروف الاستثنائية . مثل التخلف ؛ لأن 
نورسة العمل المشترك تعلضة أن الإرادة إذا حركع الاقيان طايه كيين 
الإمكان . فالوطن أو المع المسلم الذي يتحول إلى ورشة » سرعان ما يكتشف أن 
الإمكان الذي ينتظره مما في يد الاخرين لتغيير مصيره هو في يده منذ الآن . 

”م 


إن الارادة تكتشف الإمكان . 

هذا القانون في المجال الاقتصادي هو في المجال النفسى ماتشير إليه الاية 
اللكري ةاور ] ذاه لا كتريا قوم حى يندرا با نشوم 4[ اعد 
وما نعبرعنه في المجال الاجتاعي بقولنا : إن الإرادة الحضارية تصنع الإمكان 
الحضاري . 


فالعالم الإسلامي متى تكونت لديه إرادة واضحة للتخلص من التخلف , 
سيجد أولا في المجال النظري أن اختياره ليس محدودا بالراسالية ولا بالمأركسية . 
وأنه بالتالي يستطيع التعويض للاستثار اماي المفقود لديه بالاستثقار الاجتاعي ‏ 
الوجود عل ابناسن التتاقية المدروظتن لهذا الفصل دسواء كان دلكدفق تناف 
مخطط مرحلي خاص بظروف ما أسميناه الإقلاع 80ةااهء26) , أم كان الخطط 
يعني أيضاً الاسترار » إذا مارأى المجتع مصلحته في ذلك . 

وإذا كان هذا أو ذاك فامجتع العصامي الذي يقلع بمجهوده الخاص » سيدرك 
أن القصور (126166) الذي يفرضه التخلف ف المجال الاقتصادي » إنا هو نتيجة 
لتصوره الأشياء لالطبيعة الأشياء ذاتها » وسوف يرى طاقاته الذاتية قادرة على 
تغيير كل الظروف في جو يسوده الإخاء والطمأنينة . 

وأذااها اق لقنا ووس تعقاضه هن قخرمة الضين + انا هوا معنا دك 
الاقتصادية عندما تدور رحاها » فهي تدور حول قطب الي الأخلاقية » وإن 
وَسسّعْنا المصطلح قلنا : حول القم الثقافية . 

وامجتقع الإسلامي أجدر من يحقق له وللإنسانية التجربة » التي تعيد إلى عام 
الاقتصاد أخلافيته » ويتلافى بذلك الانحرافات الإباحية التى تورطت فيها 
الراخالية م 6 متهو من .ورظة الاركبية الادينة الى تليق الإنسان سا ميزه ع 
الآلات والأشياء . 1 


اد 


وأجدر من يقوم هذه التجربة الرائدة للبلاد هي الجزائر وليبيا ومصر 
وسوريا ء التي دخلت فعلا المعركة الاقتصادية على نمج معين » تستطيع توسيع 
أفقه بخبرة جديدة وتطعيه بروح إسلامي ٠‏ يعيد المال إلى وظيفته بوصفه خادما 
مطيعاً لامجتع لاسيّدأ له » ويرفع عن الإنسان الأسرالذي قيدته به المادية 
الماركسية التي أقحمته في عالم الاقتصاد مجرد آلة للإنتاج . 


ع ضمت 


الأساس الأخلاقي لعمليتي الإنتاج والتوزيع 


إن الأساس المذهي الذي يقرره ( آدم سميث ) بوصفه قاعدة للديناميك 
الاقتصادية » قد أطلق العنان لإرادة المال وفتح الباب لتصرفات الرأسمالية » على 
حساب المصلحة العامة في المجال السياسي والمصالح الخاصة بالمنتجين والمستهلكين . 
فكانت النتيجة ماسة أيضاً باجو الثقافي العام » عندما أصبحت قاعدة ( دعه 
يعمل دعه يسير ) الاساس الذي يقوم عليه سلوك الافراد بأسم الحرية . 

بل كانت النتيجة أع من ذلك إذا مااعتبرنا التطورات الخطيرة والأحداث 
الكيرةة الل عيرت:ويسة القرن الفقر يخ عل أنما غترد النكا حاف اق انال 
الثقافي والسياسي لما كان يدور في عالم الاقتصاد . 

إن إباحية الرأسمالية كانت التهيد العملي للمادية الجدلية » أي لحركة الإلحاد 
في العال . 

فرأس المال قام بالتاللي بدور الحاجب الذي فتح الباب أمام الثورة الشيوعية 
مها يبدو في هذا التقرير من مناقضة ظاهرة . 

هل أراد رأس المال الانتحار أم أنه استسم فقط لمنطق السبولة ؟ إن الوجه 
الأول لأسينا هذا النضلء حسفا أن شول إن المسييات نوت غالبا 


بع 


٠ مسحرهة‎ 

وإنما يعنينا الوجه الثاني وهو أن من طبيعة المادة القصور إلا في الحيوان , 
وإذا تحركت المادة فإنا تتبع أيسر السبل : فالماء لايجري من أسفل إلى فوق إلا 
إذاتسلطها عليه ضغطا . 
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والإنسان مجبول أيضاً على اتباع المنحدر إذا لم تكن وراءه قوة دافعة إلى 
أعلى . وربما وجدنا توضيحاً وتأكيداً لهذه الملاحظة البسيطة في الآية الكرية : 
« وهديناةٌ النجدين » فلا اقتَحَم العَقَبّة > [ البلد ١١١١/6١‏ ] . 

فالإنسان يفضل بطبيعته المنحدر على العقبة » إلا إذا حفزه أمر يجعله 
يقتحم العقبة » ولم يكن المسلم عندما دخل المعركة السياسية - يطالب بحقوقه في 
أواخر القرن الماضي ‏ سوى الإنسان الذي يتبع طريق السهولة » الذي سيؤدي إلى 
تفيق ينظ الرضبات الرخيمحة الذق.» بخيدا فى الر كفن :ورا امتقلان لاتزييده 
مقومات السيادة الحقيقية , لأنه لم يجهد نفسه في التفكير فيها » وحيناً في البحث 
عن وجود يتناقض مع شروط الاستقرار ومع مصالح عليا ؛ مثاما حدث 
بباكستان » فقد تقرر وجود هذه الدولة على اسس خيالية وعلى نقيض مصلحة 
الإسلام . 

وقد سين هذا الاخراك :و الحاك العناتى. خط سانا« ولكنا إذا عابي 
الدع بي امقس تعد قار ن الناء لفان يروف الاين 
الأخلاق بالضبط . 

إن المقاييس السياسية », حتى إذا لم تتقرر بوضوح وبطريقة إرادية على 
أساس قي أخلاقية » لا تخطئ أو تصيب إلا بسبب طبيعة روابط الواقع السياسي 
مع القيم الأخلاقية . 

فالسياسة التي تنهض أساساً بالمطالبة بالحقوق وتهمل جانب الواجبات , 
لاتعدو أن توق ندا فيك ها الاكتام عل أبانى الكبا قد وريج بنذ 
مفهومين أخلاقيين : الواجب والحق . 

ومجرد اختيارها أو تفضيلها لأحد الطرفين تكون قد وضعت في أساس 
الكياة:الاجتاعية يناعا ننه الانتصياه والققانة ا غلاقة حبر ية ب ادن 


قات 


والواجب » فلو اصطلحنا على المدلول العام للمفهومين أن ( الواجب ) هو 
مانعطيه ( مثلاً للمجتع ) وأن ( الحق ) هو مانأخذه . وأنما يمثلان على محور القي 
الجبرية قيتين مختلفتي العلاقة على طرفي الصفر . لو اصطلحنا على ذلك لجاءت 
صياغة العلاقة بينها في صورة متراجحة هكذا : 


واجب + حق حك صفر 


ولااتموى حووة هذه العلافة الخبرية الأخلاقية إذاقلناعا العال 
الاقتصاد . بعد اصطلاحنا أيضاً على أن ( الإنتاج ) هو مانعطيه لامجتع ونان 
الاستهلاك هو مانأخذه , لتضم العلاقة الجبرية هاتين القيتين الاقتصاديتين في 
صورة متراجحة ذات احتالات ثلاثة كآأي معادلة متراجحة : 


إنتاج + استهلاك منههة ضفر 


ويجدر بنا منذ الآن أن نلاحظ الترابط بين القيم الاقتتصادية والأخلاقية . 
هذا القرائط الدى أعتلقه الرادالية !اق كرس الإبتاحية إل 'الاتتضصاه نهنا ترف 
الزسول منت يعطينا في قضية المبول الذى أ يسأل يوما ( لقسةغيش ) كان 
من ( حقه )أن يأخذها من الجتع . بنص من القرآن الكريم في الزكاة . وكان 
الني مَلِنٍْ أدرى الناس بتطبيقه . ا كان مَل أجود من الرياح السخية في الربيع 
لتقديم هذه اللقمة لمسكين جاء يطلبها . 

ولكن أعمال النى مَلَِةٍ تشريع أو عبرة لأمته . فأشار الرسول على من حوله 
من الصحابة رضوان الله عليهم بان يجهزوا هذا الفقير ليحتطب . واشار على 
الرجل بأن يحتطب ليأكل من عمل يده . 

ناذا جتنا هذه الاهاة الكلقية هذه القسة انرق كبنيه يل الرسيول ل 
أنة!الجتافية فورظ طلية صورة مخيرل من المبنااكين + ايقل علدا :نوات 


كن 


حلها في نطاق ( الواجب ) على ( الحق ) » أو إذا قدرنا الأبعاد الاقتصادية فإننا 
نراه يه يفضل الحل في نطاق ( الإنتاج ) . 

وكل مواقف الرسول يَرئِنَعِ الأخرى تدع هذا الاتجاه . بل هذا التوجيه لأمته 
إن شئنا في مجال الأخلاق , أو في مجال الاقتصاد . 

؟] نراه ينه في موقف أخر يعطي لصحابي يطلب من كان حاضرا , ثم 
يتكرر الطلب فيتكرر العطاء » ثم يتكرر الطلب والعطاء لامرة الثالثة . ويأتي 
التوجيه في صورة بارزة فيقول وينم للطالب : « ... إن اليد العليا خير من اليد 
ادن 

اليد التي تعطي خير من اليد التى تتقبل . هذا هو التوجيه . إن شئنا 
فاه خلقا او اقتضادنا سواء + 

والان إذا عدنا إلى العلاقة الجبرية بين الإنتاج والاستهلاك . وعددناها في 
ضوء ماقدمنا , علاقة أخلاقية اقتصادية نستطيع النظر في احتالاتها فنراها تدل 
على حالات ثلاث . يحقق المجتمع إحداها حسب اتجاهه الثقافي . 

فحسب تركيزه على مفهوم ( الواجب ) أو على مفهوم ( الحق ) . تكون 
معادلته الاقتصادية إيجابية بفائض الإنتاج على الاستهلاك . أو متعادلة إذا استوى 
الطرفان . أو سلبية إذا كان الاستهلاك أرجح في الميزانية . 

ففي الحالة الأولى يستطيع اقمع استثار فائض إنتاجه في العمليات 
والميزانيات المقبلة فهو مجع نام . 

وفي الحالة الثانية فإن كفتي ميزانه متعادلتان فلا ترجح واحدة على 
الاخرق: فهو لا يضعد. ولا بنط #انهو عع را كن 

أما في الحالة الثالثة فكفة استهلاكه أرجح لا يصعد ولا يستقرء فهو مجع 
ينهار . 
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وتحويل التركيز من ( الحق ) إلى ( الواجب ) ليس بالأمر الذي يأتي عفوياً 
أو بالمصادفة » لأنه تحويل لعادات وطبائع منسجمة مع مافي الإنسان من ميل 
طبيعي إلى منطق السبهولة » مدعا من ديماغوجيا القرن العشرين التي نصبت من 
( الانا ) وثنا جديدا يعبده الفرد في المجال السياسي باسم الحرية . وفي المجال 
الاقتصادي بأسم الحقوق . وحتى في اللجال الرياضي حيث ينيد( الأنا ) الجسم ف 
ملاعب الرياضة . فتحويل التركيز الموروث ليس إذن بالأمر السهل بل لا يتأق 
إلا بصراع مع كل التيارات التي تمي الأنانية بشكليها : الأنا ونحن . 

وربما تقوم » في وجه ثورة ثقافية ‏ من أجل تعديل التركيز في صالح 
الواجبات ‏ ثورة مضادة لتدعم البناء المنحرف . 

فهذا ماحدث بالضبط في الصين عندما قامت فيها محاولة لتخفيف ضغط 
الحقوق على الإنتاج » فسرعان ماقامت في وجهها مطالبة بمزيد من الحقوق » في 
حضة الأر مكلا وق الأخون #أوغالي الظن أن هذه الملباغية كانت موحي من 
الخارج من طرف جهات تريد تعطيل حركة التفية » فاستعملت ضد العال 
القائمين بتنفيذ خطة ( الوثبة إلى الأمام ) مافي نفوسهم من ميل طبيعي إلى 
لحر 

إنه لمن أشد المكر أن يحطم الإنسان » أو يعطل نفسه بيده دون أن يشعر , 
لآن الماكر استطاع أن يخدعه بلغة الحقوق والحريات . 
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المعادلة البيولوجية والمعادلة الاجتاعية للفرد 
في التجارب الحديثة 


عرض لخقم انر نعة دهن أجل مشكلة ونا براء ها ع اختصاض فلا زا 
وكافياً لحلها , ثم يفاجأ بأنها لم تحل على هذا الأساس . 

ونستطيع أن نقول إن المجتمع الإندونيسي عاش في أواخر الأربعينات مثل 
هوالدكتور( شاخت ) . 

ولانفدك أن فقدل غخططة ق التهوض باقتصاد إندونيسيا كان أمرأ م 
يتوقعه » لا التزم فيه من دقة فنية من ناحية ء ولما توافر في نظره من وسائل 
مادية وبشرية كفيلة بتحقيقه . في رقعة من عليها الله بأخصب تربة تنبت من 
كل أنواع الخيرات » في مناخ يجعلها تنتج من قراتها في ثلاثة مواسم » وأسكن فيها 
مئة مليون من العباد يعجب الإنسان من ذكائهم ومن ذوقهم المالي المرهف . 

ومع كل هذه المعطيات فشل الخطط ؛ قفشلا ريما جعل صاحبه يراجعه 
ولكن م يترك لنا الدكتور ( شاخت ) » فها أعم تشحة هذه الراخفة : 

فيبقى لنا الحق إذن في طرح سؤال : ماهو الأمر الذي تعدّر به مشروع 
شاخت حتى فشل ؟ 

إننا » في الحقيقة » نراجع تكوين شاخت بوصفه عام اقتصاد تكونت خبرته 
في نهوضه بالاقتصاد الألماني خلال الفترة مابين ١99+‏ 1585 , إذ كان المخطط 


اراك 


سعد ان تراب ماتيا الفقير ومن استعدادات الشعب الألماني ليفي بشروط 
النجاح كلها . وقد نجح فعلا النجاح الذي خوّل ألمانيا أن تواجه اقتصادياً أقسى 
الظروف بي والوانه نا ا طوييد ا لعالة القاقة . وتسين :نينا : 
كابر بع سي م لكك ب أنه بطي هكد 
الشروط آليأ ف التجربة الإندونيسية 2 أي أنه وصع مخططه عل معادلته الشخصية 
6 فردأً د الألانى فنا ال يا اا بطبيعة د 
حمل لمذه المعطيناك :ضورة واحيدة تطيق أي خربة كر 90 | 
خارجها . 

نينأ الواقع الإسدان لا يفنيين عل 57 معادلة واحدة بل حسب معادلتين : 

. معادلة بيولوجية تسوي بين الإنسان وأخيه الإنسان في كل مكان‎ ) ١ 
ليستطيع هذا كل ما يستطيع الآخر » إلا فها فضل فيه بعض الأفراد عن‎ 

' ) ومعادلة اجتاعية تختلف من مجتع إلى آخر وفي مجتّع واحد تختلف من 
عصر إلى آخر حسب الاختلاف في درجة النو أو التخلف . 

فأما المعادلة الأولى فهي موهوبة من الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقوي 
وميزه على العالمين بالتكريم . فهي منحة منه . عز وجل ٠‏ إلى البشر كافة . 

ع المعادلة الثانية فهي هبة تع إلى أفراده كافة , بصفتها القاسم المشترك 
يطبع سلوكهم ويحدد درجة فعاليتهم امام المشكلات تحديدا يميزهم عن أفراد مجع 


0ه 


آخر » أو عن جيل آخر من مجتعهم . إذا كان الفاصل الزمني كافياً لطبع القع 
باسلوب آخر يتفق مع معادلة اجتاعية أخرى . 

وبي القول: إن مهنانار المسيادلنة الاعواعية مدو الاجينة | اتتمباذمة . 
اثنان : ١‏ امجمّع الذي أسميناه القارة الاقتصادية الثمالية . ؟ ‏ والمجتقع الذي 
أسميناه القارة الجنوبية . كلاهما يطبع سلوك الأفراد فيه بدرجة معينة من 
القعالنة + ويذلك ستطيع أن: انعد هذه الفعالية مقباسا لقندرة الفر ‏ مسب 
بيئته , على الههنة على أسباب الحياة الاجتاعية . قدرة تختلف اليوم من محور 
واشنطن ‏ موسكو ( القارة الششالية ) حيث يسود الإمكان الحضاري . إلى محور 
طنجة ‏ جاكرتا حيث يفقد هذا الإمكان . كأنما تتدخل ضناً جموعة شروط أولية 
في تحديد مواقف الفرد أمام المشكلات , وبالتالي في تحديد نتائج هذه المواقف . 

فهذه المجموعة من الشروط تكوّن مانسميه المعادلة الاجتاعية . التى تشرط 
ررق تينية موافتك القرد ولقالندها م عتم هيده النقاتن الل تون رين اللقية 
ربما تمَجها حساسيتنا . 

ولك يلها إذا ار كينا لبيعة ميل القدية الورك تق لط .ينا عل 
نيزنا فق الوقت الراهن ».ومدق عدر قدا مها اذاامناضونا عن تقر مدنا 
الاجتاعية على الطر يقة التي أتاحت تغييرها لمجقعات أخرى . مثل اليابان في 
أواخين القون الماضي والصين في منتصف هذا القرن . 

فلنفترض فرضين : 

١‏ )إن مولوداً أتى على محور واشنطن ‏ موسكو : سيخضع قطعاً . منذ 
اللحظة الأولى ٠‏ إلى قانون الأعداد الكبرى . أي إلى القانون الإحصائي . إنه 
سيكون له في التعلم ورعاية الصحة طفلا , وفي العمل رجلا - حظ من نسبة 
نشر التعليم ٠‏ ورعاية الصحة والعمل على محور ولادته » أي فوق 215١‏ . 
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؟ ) إن مولودأ أتى على محور طنجة ‏ جاكرتا : سيخضع أيضاً إلى القانون 
الإحصائي : أي إن مصيره سيتحقق على نسبة مادون *٠‏ من التعلم ورعاية 
الصحة والعمل . اي انه سيتحقق على مستوى مواهبه المطابقة لمعادلته 
البيولوجية . ولكن على نسبة المعادلة الاجتاعية لمن سبقه في مجتعه . فإذا ولد في 
اكقم فا ونان ل362 ون الح ان دكون عقيو ابو ها هن الله إن بكوة 
غاطلا عن العمل مها انع موافية التخصة » ذلك يعبيق د خلا شدي 
الفرضين بأن تصرف الفرد مقيد بشروط اجتاعية سبقته إلى الوجود , وبال الي إن 
فعاليته مشروطة بمعادلة اجتاعية يجدها في مهده » وهي تفرض على سلوكه نوعا 
من الحتية لا يتخلص منه إلا بعملية تغيير لمعادلته الاجتاعية » 5 حدث ذلك في 
اليابان أثناء ما يسمونه بالعهد الميجي » وفي الصين أثناء الثورة » والثورة الثقافية 
بوجه خاص . 


فالقفوب الى قا عل عور القيال عرف مكل الباذلة الاعباعي: 
بطري تلناية بع العجاري الى عاعه مده يذاية العدر المساعى بعت 
أوكه إلاظهون :قا بلون )1ه اناق وضع ,ملافينه 3 الغا بلورية )تعدا با مسف 
الأيام في جوهر المعادلة الاجتاعية التي كان هو نفسه وأفكاره في تنظم الإنتاج : 
ادف تتاتجها : 


ولم يكن الدكتور( شاخت ) ؛ هو الآخر ء إلا إحدى هذه النتائج : قد 
تلقى تلقائياً المعادلة نفسها كاي فرد ألماني » وأصبح يطبقها تلقائياً حتى في غير 
مكانها » مثلاً في مخططه الإندونيسى ٠‏ دون أن يفكر أن الجتتع الإندونيسى لازال 
ورحاعة المنن ضع لمسميادلنة الجداعية: كوله القيادرد ا را يرال نتن 
نسقأ وتنسيقأ فردياً أو جماعياً . 


فنستطيع القول إن مخطط ( شاخت ) قد فشل في إندونيسيا » مع توافر 


2 


الشروط الفنية والمادية كلها » لأنه فقد شرطاً ضنياً ليس من اختصاص رجل 
الاختصاض ف الاقتضاه أن يتكرفة. 

واننا يسدق أن التو زانيا ع :القن امع :قث التقيه الاحين و حال التقية 
الاقتصادية في العام مر او 1 سات 
الذي نميه المعادلة الاجتاعية » مها يكن الاسم الذي تخصصه لهذا الجانب » ومههما 
كانت طريقة تفسيره عندهم . 

وا عدن بالذكر أنبعض الحهوه من أبتاء العال التالشبيدات تسم :ف هذا 
الاجتهاد الجديد وتثريه بنتائج تجارب تفيد بفشلها او بنصف نجاحها » كالتجربة 
الي يذكرها بالتفصيل رجل اختصاص في الزراعة في الهند ؛ يذكر كيف عمل مع 
مستشارين فنيين من هيئة الأمم المنحدة + طوال خمس سنوات ٠‏ تحققت فيها 
فقن النقاكي الإجابينة عل أنيناى الظرق القنية الق طفع اتنناء إشرافق 
المستشارين بيما تعود التجربة ‏ حسب السام الهندي الذي نشير 
التده إن اللزرى لاقي قور ليسا ارام الجا ني 

وإذا كانت هذه التجربة تعني شيئاً من الناحية التي تعنينا » فإفا تعني أنها 
عارك يعن اساي نعادلة ايد كيرا : الأجاف المشرفين عليها وأنبا 
افك بو كل لعادلة اخرف: ضائلة الع المتبد قب خردان السيضب 
لخر 

وقد تتكرر هذه الظاهرة في صور مختلفة » في كل مجالات النشاط » حتى في 
المجال العامي » ؟ ذكر لي ذلك أحد إخواننا المهندسين الجزائريين وهو يحضر 
رسالة دكتوراه بأوربا ٠‏ وكانت بيني وبيتةضلة فكريبة :وقد سبق أن كآن بيني 
وبينه حديث في الموضوع » فأراد أن يذكر لي ماعنده شخصياً في مختبره إذ كان 
يلاحظ ؛ على الرغ من تفوقه من الناحية النظرية على زملائه , أنه كان في 
الناحية التطبيقية » أي من ناحية استخدام أدوات التجربة العملية » يعاني شيئاأ 
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من عدم الثقة في تلك الأدوات » فكانت عقدته أو عقده تعطل النتيجة أو النتائج 
التي يصل إليها عقله قبل الآخرين . 

فهذه القصة هي أخت القصة التي يذكرها الاختصاصي اللمندي ء على الرغ 
من الاختلاف الظاهر بين المجالين ؛ فالقصتان لا تختلفان إلا في الشكل . هذه 
كتجربة في مختبر مواد بلاستيك . وتلك في محال الالكترون المطبق في الفلاحة . 
ولا تختلفات:ق المضدر الاعتتاعى . الفناقرء لان كل .واحدة تل عل أن تكوية 
لبي المقد ف المي الدراترف ٍ ينحهما ال مهنة الكاملة على أدوات عملهها العامي , 
بينذا مستواهما العامي النظري ‏ على الأقل فيا يخص الخبير الجزائري - يبدو رفيعاً 


جدأ . 


ويجدر الذكر هنا بأنني كنت معجباً بالخبير الجزائري » وهو يقص لي 
عند باذ كلت ارام يقر كأمل التعور والعقدة ال كن بيعانهنا :1 قن تعيان 


رةه . 

وعلى أية حال فالقصتان تعبر كلتاهما على أن العمل العامي أيضاً يتطلب 
معادلة اجتاعية لاتتكون تلقائياً في المدرجات الجامعية » بل بها المجقع نفسه 
للأفراد » بين العادات والتقاليد التي يفطر عليها الطفل منذ مهده . ويحرم منها 
الطفل الذي يولد في مجتتع آخر ل تتكون فيه بعد معادلة اجتاعية , أو فقدها 
لأسباب تاريخية ‏ اجتاعية معينة مثل امجتع الإسلامي اليوم . 

إذا طرحنا مشكلة كيفية تكوينها , نراها تتكون بطريقتين : إما أن 
تصنعها الأيام بتكرار التجارب التى تتحول بالتدريج إلى عادات مستقرة تطبع 
تلقائيأ السلوك الفردي والماعي بطابع الفعالية » وإما أن تتكون تحت إشراف 
إرادة هادفة تريد ماتفعل وتفعل ماتريد لمواجهة ظروف وضرورات قاسية . 

فلا شك أن الجمع الغربي يمتع بمعادلة اجتاعية صاغتها بالتدريج الأيام : 


عقا بن 


بل القرون » وربما تكدلها أفكار جديدة مثل أفكار ( تايلور ) في القرن الماضي . 
هنا المجقع الصيني فإنه يصنعها اليوم بيده » تحت إشراف إرادة متوترة » أعني 
تحت ظروف قأسية تضع الضير في كل فرد فها سميه ( حالة إنقاذ ) . 

وقد سبق 0 المضار اللجْمِع الياباني » الذي صنع هو الآخر بيده معادلته 

الاجتاعية لمواجهة (حالة إنقاد ) كان واجهها منذ قرن . عندما دق بأبه 
( الكودوربيري ) سنة 1865 م . 

فامجتتع الإسلامي في حيرة بين أمرين : 

06 5 يتك 00 تصوغ معادلته الاجتاعية اوفيه عياهها كس 
طويل تي تعبّده تجارب وحن ن مثل الي 0 اغب الجزئرك في مخبره » أو مثل التي 

فهذه التجارب 5 حى الفاشلة منها اتكون بتكرارها وبالتدريج العادات 
المستقرة الى تصير بالتالي ( معادلة اجتاعية ) . تطبع النشاط بالفعالية 
الفرورية في عالم اقتصاد خاضع لمقاييس الضبط والإنتاج . 

5 ونا ان تظرب الفكلة صورة عيض متلا ملف النانان والضين: اد 
مثاما فعل ( تايلور ) ومدرسته في الغرب الذي اكتلت معادلته الاجةاعية في 
صورة النظرية ( التايلورية ) 
العسكريين ‏ يواجه ( حالة طوارئ ) تفرض عليه أن يتخذ قرارات صارمة في 
امجال الاقتصادي » ؟ تتخذ قيادة عسكرية قراراتها لمواجهة ظروف استثنائية . 

اج سي 


ان 


ضرورة الاكتفاء الذافي 
والتطور من اللاقتتصاد الوطني إلى اقتصاد جهوي 
لتحقيق الاكتفاء 


( ©21هانس4 ) 


اكتشف العام » مع الاستعار » كل أنواع السيطرة من جانب القوي على 
الضعيف » فهو يقيد حرية تصرفاته بقيود عسكرية واقتصادية » ويحاول احيانا 
إحكام شبكتها حتى من الجانب الروحي » ببعثات تبشيرية لاه لما إلا تدعيٍ 
الس يبان فى فل دهان 

فاليوم » في عمد تصفية الاستععار تحت إشراف لجنة من هيئة الأمم تحمل 
هذا الاسم »لم يبق على العموم , مجال للسيطرة العسكرية على مصير شعوب العام 
الثالث . أي على اغلبية شعوب العام الإسلامي ؛ ولكن الاستعار استنبط طر يقة 
تعويض للسيطرة العسكرية بسيطرة اقتصادية تخوله البقاء في مناطق نفوذه 
السابقة . بل تخوله بسط نفوذ جديد لا يقابل بالرفض بل بالقبول والرضأا 
والتعاقة.. 

فكدا ترق أن« المظيواقة تقير: لان الرجل المتعير ادل باالسية» ادق 
كان بيده عرقأ من زيتون رمز السلام » بيما نشعر من خلال ماشاهدناه في حبك 
الفلاقاف الديدة بين قار الاقتضا مان كام يتغيرفى أععاق ضير رجل 
الثمال » فهو مازال على مذهب ( ليبئيتز 16168112 ) ؛ الذي كان وهو يضع 
شين الجديدة لعلم الرياضيات - يفكر أيضاً في احتلال مصر . ويقدم من أجل 


رلاة المسلم ف عالم الاقتصاد (/7) 


انة تقريراً مفصلاً للويس الرابع عش وما زال على مذهب ( ارنست رينان ) 
ل كان يرى « أن الأوربي خلق للقيادة » 5 خلق الصيني للعمل في ورشة 
العبيد وكل ميسر لما خلق له » . 

فتعويض السيف بعرق من زيتون م يغير سوى المظهر . 

إن أووبا التى تكتلت في القرن الحادي عش رمن أجل 3 الصليبي ؛ 
وتكتلت في القرن التاسع عشر في الميثاق الاستعماري تحت إشراف ( سمارك ) 
ببرلين سنة 188١‏ من أجل الزحف الاستعماري » تعود اليوم إلى 7 جديد في 
صورة ( السوق المشتركة ) في الظاهر من أجل الصمود في وجه الاقتصاد الأمريي 
والياباني والصينى » وفي الواقع من أجل الزحف الاقتصادي على مناطق الحضور 
الأوربي سابقاً اندم فيها دعائم وجود أوربي جديد بوسائل الاقتصاد . 


العام الإملامي على العموم » أن يأخذ في الاعتا رالضرورات الداخلية 0 
بعض ملامحها في الفصول السابقة » 5 يتر شو علية أذ ياد أيضا ف الاعتبار 


الفتروراف الخارسيةء ادقن النها فق هذا الفصل, 


يحب أن نصفي أولاً منطق القضية فنتساءل : ماهي حدود الإمكانيات 
الفردية - نعني بالنسبة إلى وطن بمفرده ‏ لمواجهة الضرورات الداخلية 


والخارجية ؟ِ 

الاجناعية عل ساس البلكين المند كتورتين نفدل مبدانة: موضف | قردلية 
ضروريين لدفع عجلة الديناميكا الاقتصادية » ومن ناحية أخرى من أجل الصود 
في وجه الزحف الاقتصادي من الخارج . 


مذ 


يجب أن تلاحظ أن شروط الاقتصاد التكاملي (©01:هاناه ع-1) لا تتوافر إلا في 
أوطانة مفةووة ل الولاياك التحدة + والاتحاد السوفيية. والضين : 


فالولايات التحدة ملا تخيلك:5/افن إشاجها ذاخل خدودهيا + أي آنا 
تستطيع إلغاء علاقتها الاقتصادية مع الخارج دون أن يتصدع اقتصادها إلا بنسبة 
ودون أن يشعر العامل بقطع العلاقات إلا على النسبة نفسها . 

وبعبارة أخرى » فإن الولايات المتحدة تقتع بالحرية الاقتصادية المطلقة , 
( الديموغرافية ) » أي يُسرها من ناحية الثروة الطبيعية والعدة البشرية . 

والصين بعد الثورة الثقافية أفيحة اهن الاخرئ ؛ تستطيع قطع 
الملاقناك الاقتسانينة مع الخنا دون تقو دعل اسان من اللقنف تقرض» 
ضروراتها الداخلية الحالية في مرحلة الإقلاع التي لازالت قمر بها . 


وكذلك الاتحاد السوفييتي » على نسبة من اليسر أقل من أمريكا وأكثر من 
الصين اليوم » أما الأوطان الأخرى كلها فهي لاتستطيع حل مشكلاتها 
الاقتصادية كلها 2 داخحل حدودها الخاصة 1 

فاليابان على الرغ من أنما الدولة الاقتصادية الثالثة » لاتستطيع أن تقطع 
علاقاتها مع الخارج » أي أن تكوّن داخل حدودها حلقة اقتصادية مغلقة » إلا في 
خالات غاذة مكل الماتبا الق استطاغت: .عل الآقل في السنة الاول:من الحرب 
العالمية الثانية أن تعيش في اقتصاد مغلق , أي مستقل (©©:قاناه) على أساس 
مخطط الدكقور ( شاخت ) . 

والبلد الإسلامى الوحيد الذي يستطيع مواجهة الضرورات الداخلية 
والشارحية واغل جحووده «ضووون اف نفك اندوقيسا »ونع ذلك رايناها تتفل 
في تطبيق عخطط ( شاخت ) » لأنه طبق على أسس غير موضوعية » أي على 


كات 


ل موجودة ف المانيا مفقودة في إندونيسيا 6 1 ا 5 


فيجب أن نمضي خطوة أخرى في تصفية منطق القضية : إن كل وطن , 
مس أو غير مس » يستطييع حل بعض مشكلاته داخل حدوده ؛ مثلا كل 
مايتعلق بالعدل والإدارة والأمن . كا يستطيع حل مشكلات أخرى في نطاق 
تنظم جهوي » مثل إنتاج وتسويق البترول بالنسبة للدول العربية لو يتم اتفاقها 
هذا الصدد , ثم هناك مشكلات لاتحل إلا على مستوى عالمي مثل قضية السم ؛ 
وتنسيق البريد إلخ . 

فاتجاه الأوطان الأوربية نحو فكرة تأسيس السوق المشتركة الأوربية » ماهو 
إلا تقرير واقع » يمليه تطور العلاقات الاقتصادية في العالم » بعد تصفية 
الاستعار » أي بعد أن فقدت الدول الاوربية » مثل فرنسا وإنجلترا وهولاندا . 
الرقعة التى كانت في إفريقيا أو آسيا » تككل اقتصادها » فاتخذت هذه الدول اتجاه 
الاقتضاد التكامل لوائعية تورات دا خلية وخا رجي عند وده 


وإذا ماحللنا العوامل التي شجعت رؤساء دول أوربية » مثل الجترال 
( دوغول ) على احتضان فكرة السوق المشتركة , وعلى النضال في سبيلها على 
حساب بعض القيٍ التي كانت مقدسة قبل قرن . مثل الوطنية المفرطة 
(01181012152)) فسنجد أن أوربا وجدت هذا التشجيع أولا وقبل كل شيء في 
ترائها العتيد » أيام كان ( شارلمان ) » معاصر هارون الرشيد ينثئ على أساس 
المقيدة السك الممد ةم ها بي ( الافراطووية القلهة )- 


بالقنا تزفق كيت أن أوونا العامانية المادية » لا تخشثى في سبيل تنظيم 
اقتصادها تنظيأ جديدا أن تعود إلى عهدها القديم » إلى عالم مقدساتها لتعزيز عا 
مصالحها المادية . 

كذلك نرف أن اليزل القدمة لا عقن أن 'ترجم احيانا خطوة إن الوراء من 


ب 


أجل تصحيح خطأ أو تدارك إسراف ٠‏ بينا نرى أوطاناً متخلفة يعتري مسؤوليها 
ومثقفيها الخجل إذا ما سمعوا كامة عن ضرورة تلافي تفريط أو إفراط . كانم من 
القوم الذين يشير إليهم القرآن الكريم : # كانوا لا يَتناقون عن مُنكَرٍ فَعَلوه 4 
[ المائدة ه/رقلا ] . 

فاليوم نرى كثيراً من إخواننا في البلاد العربية الإسلامية يسمون المراجعة 
رجعية » دون أن يشعروا بأن تقدميتهم شاخت وهرمت » قد أكل عليها الدهر 
وشرب ٠‏ لأنها فقدت ثقة الناس في مهدها ؛ في البلاد الغربية . 

بيما الآوطان العربية والإسلامية على العموم » أحوج من غيرها إلى إعادة 
النظر في اقتصادها حتى لاتتبع قدوة أوربا القرن التاسع عشر » ثم تكتشف 
خطأها بعد قرن » لتعود مرة أخرى » بعد قرن ٠‏ لقدوة أوربا القرن العثرين . 

يجب على البلاد العربية بوجه خاص أن تعيد النظر في تنظيم حياتها 
الاقتضادية فل قروط ميق حلقة اقتضادية كهلة واخل كسدوودها +متفد: 
اسانبا فروظ الامعقان الاعدا ال قومناها ف»صورة سافن ريا كوه 
تطبيقها في حدود الوطن الواحد . على درجة من الصعوبة » ولكنها تنخفض 
بمقدار ماتتسع رقعة التطبيق . 

فأمريكا لاتستطيع تحقيق شروط الحلقة الاقتصادية الكاملة بنسبة 16 # لو 
افترضنا أنها فقدت بعض ولاياتها : فأي تغيير في الخريطة الطبيعية ‏ الإسكانية 
لوطن يغير قطعأ شروط تطبيق المسامتين : )كل ف ساكل و1 كل اعد 
يعمل . 


وإذن التغيير يحدث إلى أسوأ ( حسب فرضنا بخصوص أمريكا ) فإنه يحدث 
إلى أحسن حسب فرض مناقض » مثلاً بالنسبة إلى الرقعة العربية إذا ماتوحدت 
وبقدر ماتتوحد هذه الرقعة أي بقدر ماتجمّع إمكانياتها وحاجاتها . 
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ولكن قضية مثل هذه لا يمكن الفصل فيها بالا رتجال وإنما بالدراسة على 
الخريطة . 

إن ليبيا » على سبيل المثال » لها متسع من التراب » ومصر لديها فائض من 
العدة البثرية . وللكويت فائض من المال المعطل ؛ فلو اجتّعت هذه العوامل 
الثلاثة في خطة تجريبية لأدرك العام العربي كله أن شروط الإقلاع والاكتفاء 
الذاتي هي تحت يده . عندما يريد النهوض الاقتصادي بتعمم التجربة الثلاثية 
التي أشرنا إليها » حتى تصير هذه التجربة لبنة عربية في أساس الحضارة الإسلامية 
الجديدة . 


إن العالم العربي يقتع بإمكانيات اقتصادية مهملة . مثل هذه الأراضي التي 
افك الخضارة الاساننة الآول كل شن الوحعلية والفزاق عيث تزعرفة 
أيكا المشارة الإسلذفية الار ل زتشيل: الكتراى القن كاله عدها بن ممناك علا لامر 
عاذ ان ده نان اسم يي ال ين الب ونه و 
الذقن عادكيرة اخرق مسحتهيا كو تنيية الى تعد أن كان تنية» الأقراف:: 

إن في استطاعة العالم العربي أن يعيد للتراب وظيفته الاقتصادية . وذلك 
مذ النوة م ببوسائلته اللوعودة ببيلرة ند الآن م فق فى لدان القق ذا قور هد 
نايا اشرق اتعنادة [الملوك العريية اللتترية انما عقاقنة :مشي الا ياك 
الثقافية التي تتصل بفقدان المسوغات الكفيلة بشد العزاتم ورفع الهمم , إلى 
مستوى المسؤوليات المنوطة بالعاماء والمثقفين » في نطاق مشروع شامل تتحد فيه 
الأيدي والعقول والأموال في الرقعة العربية » أو في أكبر جزء ممكن منها بقدر 
ماتكقل فيه شروط الاقتصاد التكاملي » حتى يستأنس الناس , والقادة بوجه 
غخاض. يأ الأوطنان الى لا تغطيع سواجينة الظرووق الاقتصادية العا 
يها نمطي الميرد ا والجوي .ان تنه عونا و نو وإدواها تورف 
عمل مشترك من أجل اقتصاد متحرر لايخضع لضغط خارجي . 


ا 


ومهها تكن من صعوبات في طريق إنشاء حلقة اقتصادية كاملة » عربية في 
خطوة أولى » إسلامية بالتالي » فسيكون تحقيقها أحسن دليل على الاععتدال في 
التفكير وفي التطبيق » على نحومما كان يشير إليه ( خروشوف ) في قوله : « إن 
أعبيج دلبل عل ضخة أنكارنا لو اككا الاقتصادي » » على شرط أن نغير في 
هذا الحم كامة ( صحة ) بكامة ( صلاحية ) ' 

ففي نطاق هذه الأفكار التي تخضع إلى تطبيق اجتاعي فالنتائج لاتترتب 
على ( صحة ) الأفكار المطبقة بقدر ماتترتب على ( صلاحيتها ) . 

فحتى الشيوعية قد يكون لما آثار اجتاعية أععق من أفكار هي أكثر صحة 
منها إذا أسيء تطبيقها » فإذا استطاعت أن تؤسس في الاتحاد السوفييق حلقة 
اقتصادية تستطيع الانغلاق على نفسها 000 
تحقيق اقتصاد تكاملي . فلا يعنى هذا إلا أن الشيوعيين يطبقون الفكرة الماركسية 
بجدية أكثر مما يطبق المسامون اعلامية ْ 

فالنتائج خصوصاً في الحقل الاقتصادي » تتحقق على أساس عوامل اجتاعية 
صرفة تضفي على الأفكار المطبقة أكثر أو أقل صلاحية . 

وحسبنا أن نقول إن الأسباب التي تطبع سلوك المسامين لتكون أفكارهم أقل 
فعالية في الحقل الاقتصادي من أفكار غيرهم » نقول إنها أسباب مرحلية » أعني 
ملازمة لامرحلة التاريخية التي يمر بها اجتع الإسلامي اليوم . 

وعلى المسامين أن يتخلصوا منها في أوجز مدة ممكنة ٠‏ بالطرق التى يفرضها 
عصر تسريع التاريخ » وهذا يعني » في مجال الاقتصاد » أن يوحدوا إمكانياتيم 
وحاجاتهم حتى يحققوا في أسرع ما يكن شروط الاكتفاء الذاتي (©©:هاهم) أي 
الحلقة الاقتصادية التى تستطيع الانغلاق على نفسها » إذا ما اقتضت الضرورات 
التاخلة والطا رسف ذلك 


عابيمخح 


إننا حاولنا » فها قدمنا ء أن نخلص الفكر الإسلامي من بعض العقد التى 
تنكول عق النتياده: ف كال الاقتداد تمده انه ررق وها الخال حفية 
اختيار ء لافرار منه » بين أفكار ونظم الرأسمالية والأفكار والنظم الناتجة عن 
لهي الاركيق. . 

فحاوننا اافين ان هذه الطقية لبن ا من شنون »سوق تعلينا مسقا 
بان لسن هناك عال للتعتيناة فى ا كتشاف طرق قالقه منييا غرة الراجية 
لوظيفة المال في الاقتصاد » بلونيه الرأسمالي والماركسى . تكشف عن آفاق جديدة 
فى كيقية تشغيل الظاقات الاجتاعية + آفاق يثأق الانظلاق متها لاقتصاه يكن 
المسلم من مواجهة ظروف التخلف ». وضرورات العصر في الحدود المشروعة » على 
نو رسيو ل 

١‏ يكن موضوعنا سوى محاولة فك قيود . وضعتها أفكار أجنبية على 
الجنوادنا م والسر فق اغا عدي بض النظرات مكل الى سعيياها الانتقار 
الاجداعى أونمشكلة النادلة الاجواعية + تق آلف فكرنا نمو اضزلة النببى خنطواك 
أخرى » ليس لديئا إمكان الآن سوى أن نامح إليها . 

وق أن كانت انوا كه ال الها درم القا رد ف بعده المح اك حر 
عجفي اناج ليق مدهل برا شمو فإننا تهون بأن القضانا 
الق اترناعا وكيفية بعوفتا فيا لاشقدان اللتدوف فل الاقل كزين للفكن 
الاين عل حزوية[التهرزك أماد نعفتلا هه الاقتضناة.. 


0د | 5" 


إن حركة الأفكار » مهها كانت وجهتها . تدفع الفكر تتدعيها أو 
لتصحيحينا : وحن لقاومتها » وأعتقد أن الفكر الإسلامي مدعو إلى خوض 
معركة كبرى لمواجهة تحدي عام الاقتصاد . 

فهذا الكتاب يدعوه إلى خوضها بصفته رجلا حرأ لاايطأطئ الرأس أمام 
عجل الذهب . ولا أمام زخرف القول الماركسي . 


المسارد 


١‏ - مسرد الايات القرآنية 


الاية رقمها الصفحة 
سورة البقرة ( ؟ ) 

# وكذلك جعلنام أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون ١65‏ 3 

الرسول عليك شهبيداً > . 
سورهة المائدة ( )( 

« كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » . 79 6١‏ 
سورة الرعد (؟٠‏ ( 

« إن الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . ١‏ 1م 


سورة البلد ( ٠١‏ ) 
© وهديناه النجدين , فلا اقتحم العقبة » . ٠و١١‏ 1م 


؟ - مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 


دعوة الرسول ( وَيِنَهِ ) صحابته أن يجهزوا فقيراً ليحتطب فيأكل من عمل يده . ام 
[ انظر الحديث بتامه في سنن أبي داود ؟/١٠١١‏ ( الحديث 104١‏ ) ] . 
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؟ ‏ مسيرد الأعلام'' والأماكن 


« أ » 


أدم سعيث 24 21521 0م 

أبن خلدون ١5‏ 

٠١,111٠ , "502١5 الاتحاد السوقيتي‎ 

أحمد الطريقي (متخصص عربي في أمور النفط) 
ا 

أحمد عزة راجح (أستاذ في علم النفس ) ح. ١!‏ 

ارنست رينان ١7‏ 

الإسكندرية (جامعة)ح 6١‏ 

ألبانيا ه) 

الفريد سوفي ( مفكر اقتصادي فرنسي ) ؟؟ 

الماننا م كم مم الل لققة 

ألمانيا الشرقية ١8‏ 

الثاني الفرسة ا 

٠٠١ 7١ إنمجلترا‎ 

١؟زلجنأ‎ 

أندونيسيا(جاوة)لاء. ه235 ,35١755‏ 00 45ه, 
61 مه لام هع حل كل ٠١‏ 

5١ أوستراليا‎ 

إيران 4؛ 

اهارت (عيتقار انان ١١)‏ 


( نيه ) 


باريس ح؟7. ١5‏ 
بافلون (عالم روسي ) ؛؛ 
برلين 57 (الرسم ) ١8‏ 
سمارك 8ه 
بغداد 55 (الرسم ) 
بورما /ا, ٠١‏ 
بيروت ١١‏ 
هت » 
تايلور( نظرية)/١١,‏ ج77 11237 
تونس ١50‏ 
تيرانس مالتسيف ( مهندس زراعي ) 5١‏ 
ات ان 
جان جاك روسوح 8١٠‏ 
جاكرتا ٠١6‏ 
الجزائر ح 81.7١‏ 
جون نيف 57250 
« شحم» 


٠١" خرشوف‎ 


)0( الرموز : ح : حاشية »ك : كتاب »ص : صحيفة » ك-م : من كتب مالك . 


0 اله 


« د » 
دجلة ٠١١‏ 
دمشق 55 (الرسم) 
دنيس بابان 01 
دوغول ٠٠٠١‏ 
ديككآرت 5 ام 

ل ر » 
رورببرج 7/١‏ 
روما "5 (الرسم) 
رومانيا 6 , /ا»” 

« س » 
سنكيانج ( مقاطعة صينية ) 7" 
السودان /ا١‏ 
سوريا ]هم 
سيرج بردانيف ؟] 

)) ش «( 


شاخت (عام اقتصاد ألماني ) 2 ١8,١0‏ 0ه, مه, 


الى حل اأثأع لاق 1455 
شارلان ١١؟؛‏ 


الصين ى لاق لاا ؤل”, ؤهء, الاء الا الى كل 
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« ط » 


طرابلس (لبنان) ه 
طنجة 56.٠5‏ (الرسم ) 


طنجة ‏ جاكرتا ( محور) 5" ح6؟, 56 ؟؟ 
طهران 5-57 (الرسم) 
طوكيو 56 (الرسم ) 


« ع » 
العربية السعودية 7" 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) ٠١١‏ 
حمر مسقاوي ه 


رف » 
الفرات ٠١”‏ 
فالتر شوبرت 64 
فرنسا ٠٠١ 55,755 25١‏ 


« ق « 


القاهرة 55 (الرسم ) ح78 
القطارة (منخفض بمصر) 8؟ 


« (ل » 
كابول ١ه‏ (الرسم ( 
كازاستان (مقاطعة روسية) ١7‏ 
كلكا ١6‏ 
كولومبو( مشروع )58 
الكومودور بيري 17 
الكويت ١ه‏ 

« ل » 


لندن 5ه (الرسم ) 
لويس الرأبع عشر8؛ 


ات 


ليبنتيز /ا؟ 


ليبيا 58 865, ؟١٠‏ 


0 م («( 
مأركس 2:8 ,١59.5‏ 5لا ام 
مالتوس :” 
مرشال ( مشروع ) 0/١ 27١‏ 
مروان قنوأني ح 5" 
مصدق (رئيس الوزراء الإيراني الذي أمم 

البترول) ١ه‏ 
مصر"؟, اا 4١‏ 6م, لاو 
موريس جرنييه ح ٠١‏ 
موسكو 26 (الرسم ) 77 
«ن » 
نيو زيلاندة 1ه 


تيويورك 75, :7 


2« ض » 


هربرت لوشي ح ؟7 
الهند حج 78 9 
هولندا ٠٠١‏ 


« و » 


وأشنطن 6 (الرمم ) 

وأشنطن موسكو ( تحور) ,+١ ١9‏ 70, 1؛ 

واط 1ه 

الولايات المتحدة 55200 (الرسم )ء 0/5 15 


« فى » 


اليابان ة, الا, ؟و, وه 

يوغوسلافيا /ا1 

يوكنج (جد أسطوري لدى الصينيين ) ,17١‏ /“ 
اليونان 5١‏ 55 (الرسم ) 


3 مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 


8 


« أ1» «ق » 
الاستخانوفية ١9‏ القرامطة 5] 
الماراتية 6 ها ) ل ««ى 
الإندونيسى (الشعب) 4 +؛ اللييرالية 4 5 
در » 0 
الرأسمالية فى 1ن 2 لق لاد كمع الارية بن وبع 
ده ٠١6‏ المأركسية ؟, .١6‏ 44,55 الى 5م ٠١‏ م١٠‏ 
««ش » 
2« فى » 
الشيوعية 2١7.9‏ ”8 
0 اليابانى (الشعس) ١7و‏ 
الو ةاور ياباني ( ب( 
ه المؤتمرات والمعاهدات والاتفاقيات 
1 


الأمم المتحدة (هيئة) 25870 6 حلاء 14 


5 -المراجع والمصادر 


«أ» « ف » 
الأسدى الثقافية اضيا زة الضداعية ركه فرنسا في العهد القردي (ك) ح ١١‏ 
« د » « ل » 
الدم والذهب (ك)١7,‏ لوموند ( ص) ح ٠7١‏ 
«ع» «و» 
العقد الاجتاعي ح ٠١‏ وجهة العالم الإسلامي ( كم ) ح ؟؟ 


00000 


ابي 
0 0ك 


٠+‏ مسرد الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
الجزء الأول : عموميات البحث 
١‏ صورة العلاقات الاقتصادية الراهنة في العام 
؟ ‏ الاقتصاد والاقتصادانية 
؟ ‏ حدود الاختيار الإسلامي بين المناهج الموجودة 
الجرء الثاني : صورة المشكلات 
١‏ خريطة توزيع الإمكانات الاقتصادية في العام 
؟ _ حدود التفسير الاقتصادي البحت لتوزيع الإمكانات 
؟ ‏ الأسس الحضارية لعام الاقتصاد 
الجرء الثالث : شروط الانطلاق 
١‏ دورالمال في اختزان العمل 
5 الاتار الال والاستفان الاجداعئ 


؟ ‏ تحقيق الديناميكا الاقتصادية على أساس مبدئي 
الأساس الأخلاق لعمليتى الإنتاج والتوزيع 
ه ‏ المعادلة البيولو عقوا لنادلة الاعنافية للغرة ف التجاري لخديف 
 «‏ ضرورة الاكتفاء الذاتي والتطور من الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد 
جهوي لتحقيق الا كتفاء 
خاتمة 
المسارد 
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